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وقف الدكتور عادل سليم في حدائق بناية جمعية الفيزيائيين ليمتع 
نفسه بجو يوم غائم من ايام الربيع الجميلة ويستعد لالقاء محاضرته 
بعد قليل ... ووقفت الى جانبه زوجته هند وقد اهملث تصفيف 
شعرها بعد ان بعثرته نسمات ذلك اليوم » قشبهة بتبعثر الغيوم 
المنتشرة في سماء العاصمة والتي سحرته بالوانها الجذابة وكان منهما 
الحمراء والصفراء. والزرقاء .. وفي تلك اللحظة كم اشتهى ان يلمس 
تلك الغيوم او ان بطوقها بذراعيه .. كما يطوق حبيبته هند .. كلما 
حلا له ذلك » وما شعر ان هذه الامنية لا يمكن تحقيقها » اكتفى 
بهند .. أما الغيوم فتركها لتأملاته وهي جادة تسير على غير هدى . 
في الحقيقة , كان الدكتور عادل بينتظر موعد القاء محاضرة عامة 
في المؤتمر السئنوي الذي تقيمه جمعية الفيزيائيين في التاسع من نيسان 
ا . وفي تلك الاثناء » ارتسمت على ثفر هند الشهي ابتسامة 
مغرية وقطعت,عليه تأملاته حين خاطبته قائلة : 
ب حبيبي عادل .. متى ستلقي محاضرتك 
ف الخامسة .. يا اعز الناس واغلى الحبايب . اي بعد خمس 


عشرة دقيقة فقط . 
اف .. انئي سئمت هذه المحاضرات واللقاءات .. فيزياء .. كونيات 
و 


٠‏ رياضيات الا تعر عون شيئًا آخر ؟ 

ب سئلهو هذه الليلة » اما الان » فيجب أن نرتوي من افكار وآراء 
العلماء والمفكرين لان المؤتمر بتيح لنا المجال لمناقشة الامور 
لغامضة »© ومعرقة ما استجد من نحون في اختصاصاتنا . لذزلك 
نحاول أن ,نستفيد منة وتستغله الى ابعد الحدود » لكي تساهم 
في تطوير وطننا » وهذا هدف نبيل نفخر ونعتز به وارجو ان تتذكري 
.. هند . إنك مدرسة فيزياء في الجامعة . ولكن » لا بقع اللوم 
عليك وانما على الاساتذة الذين علموك »© لانهم فشلوا في تحبيب 
هذه المواضيع الشيقة الى نفسك . ثم انني لم اعهد فيك لهفة 
السماع للشعر او الادب .. هند اخبريني بحق السماء .. ما هي 
اهتماماتك 5 

أقول لك الحق ؟ اللهو والتمتع في الحياة . ولذلك حضرت اليوم 
لاذهب معكم الى الحفلة التي ستقيمها الجمعية هذه الليلة في فندق 
الشرتون . فارجو ان لا تنسى نفسك وتندمج في الناقتثشنات 
العلمية وتتركني وحدي » فلنا ما يكفي من وجع الراس في كلية 
العلوم وفي هذا المؤتمر بالذات . 

- ومحاضرتي .. الا ترغبين في سماعي وانا اقف امام هذه النخبة 
الخيرة من العلماء لاتكلم عن نهاية العالم .. وانت جالسة بينهم 
تفخري بزوجك وتشمخين به ! 

- . انني افنخن بنك أداثها ١.‏ ياخبيني + 
وقطع حديثهم احد المشرفين على سير اعمال المؤتمر » عندما دعا 

المشاركين لحضور المحاضرة العامة . وفي الحال توجه الجميع الى قامة 

المحاضرات واحتل الدكتور عادل وزوجته هند مقعدين في الصف 

الامامي . وفي الساعة الخامسة تماما تقدم عريف الحفل وقال : 

سسيداتي سادتي : 
سيتقدم الان الدكتور عادل سليم استاذ علم الكونيات لالقاء مخاضرة 

عنوانها .. نهاية العالم . 
ترك الدكتور عادل مقعده واتجه نحو منصة القاء المحاضرات بهمة 

ونشاط وقال : قبل ان ابدا حديثي عن نهاية العالم » اود ان'اتقدم 

بشكري الجزيل الى رئيس جمعية الفيزيائيين وهيئتها الادارية لاتاحتهم 
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الفرضة' لي للتحث الى حول موضوع يثير اهتمام الاوساط العلفسية 
في الوقت الحاضر واتمنى ان تكلل جميع اعمال هذا المتمر بالنجاح 
والتوفيلق. 
تؤكد جميع مراكز البحوث الفضائية العالمية منها وابحلية على 
احتمالية تعرض كرتنا الارضية لكارثة كونية وفي وقت قريب بحيث 
ستعيش لنراها جميعا .. 
كلكم تعر فون ان مجموعتنا الشمسية تتكون من تسع كواكب سيارة 
هي عطارد والزهرة والارض والمريخ والمشتري وزحل وارانوس ونبتون 
وبلوتو ولكل منها مدار خول الشمس يعتمد كبره على بعد الكوكب عن 
الشمس . كما يوضح ذلك الشبكل ( ١‏ )... وهذه جالة سوية لا تتوقع 
منها البشرية اي ضرر او خطر . ولكن ثبت لدينا مؤخرا ما بلي .. في 
صبيحة اليوم الثامن'من شنهر مايس لسينة 1154 وفي الساعة العافرة 
,. انماما » وفق 'توقيتنا اللحلي ستصطف,. بمحضن المصادفة الكواكب عطارد 
وامريخ على خط مستقيم مع الكواكب الضَحُمْة زخل والمشتري:وكذلك 
مع بلوتو وقمر الارزض ... كما يبين ذلك الشكل رقم ( © ) ونتوقع أن ينتج 
عن هذا الاصطفا فكوارث متتابعةعديدةقدتتو قف عنداهونها؛ وقدتستمر 
الواحدة بعدالاخرى حتىينتهي العالم. واهونهذهالكوارث تلكالتيتنتج 
عن التغيراتالجيو لوجية التي ستحدث في باطنالارض. كموجاتهائلةللمد 
والجزر وعواصلت تيلخ برعتهنا'مئات 'الكيلومترات: في الببافة وزلازل 
تصل شدتها الى اكثر من تسبعة رختر . علما“ان الزلزال الذي قوتنه 
9 رختر بكافيء تأثيره .....7 قنبلة ذرية من حجم القنبلة التي 
ضربت هيروشيما .وارجو ان لا ننسئ الزلزال الذي غرب الصين سنة 
حيث بلغت قوته ارم رختر فذهب ضحيته .....م لسمة 
شار باذية جسيكة,وسكوق زلازل*هده الكارثة امن الكلدة يحيعك 
ستفطس في البحارن والمحيطات متاطق كثيرة من العالم وفي الوقت ذاتئه 
ستراتفع اجزاء اخرى من قيعان المحيطات الى الاعلى فتظهر جزر اخرى 
جديدة . واكثر مناطق العالم تأثير١‏ هي التي تقع على الخطوط الزلزالية 
مثل بيرو والصين ومكسيكو وتركيا وايران وسواحل المحيط الهادي 
والتي يطلق عليها بحلقة النار وتقع عليها اندونيسيا واليابان وآلاسكا 
والسواحل الغربية لامريكا الوسطى وامريكا الجنوبية وجزء منالكاريبي. 
كما ان خط جبال هملايا ‏ البحر الابيض المتوسط يمر فالمناطقالجئوبية 
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لاوريا ٠‏ وكذلك ستتائر متاطق كثيرة في امربكا وبالاخص مقاطعة كلفورنيا 
ويحتمل ان تذهب سان فرانسيسكو ولوس انجلس واجزاء اخرى الى 
البحر وستتضرر ميزورى ومشيغن وتنسي والنيويز وبتسلفائيا 
ونيوويورك . 
وعند هذا الحد نفذ صبر احد الحاضرين ولم ينتظر موعد طرح 
الاسئلة والذي يأتي عادة بعد انتهاء المحاضرة أذ قال ؛ 
- اخبرني بربك .. هل يقع وطننا على خط زلزالي 1 
كلا . ولذلك ‏ سوف يكون تأثير هذه الكارئة عليه اقل من الاقطار 
التي دكرتياء : 
35 هل يعنى ذلك » إننا سنتعرض ايضا للخطر؟ 
بالطيت تع 
ثم سأل آخر :. هل نتوقع كارثة اخرى افظع من التي ذكرث ؟ 
بالتأكيد .٠‏ وهتاك ثالئة ورابعة وسأشترجها لكم بالتتابع . 


من المعروف ان المجال المغنماطيسي الارضي يتعاون مع غلاف الكرة 
الارضية الجوي فيكونا قوة لها من الشدة بحيث تكفي لحماية الكائنات 
الحية التي تعيش على سطح المعمورة من الاشعة التي تحمل شحنات 
والقادمة اليها من الفضاء الخارجي ٠‏ وبسمبب هذا الاصطفاف قد تتذبذب 
الارض وتهتز وتتمايل حول محور دورانها فيختل توازنها . وهذه قد 
تؤدي الى اضعاف المجال المغناطيسي الارضي وانعكاس قطبيته حيث 
يتغير القطب الشمالي الى جنوبي وبالعكس . وبالتالي » تتمكن الاشعة 
من اختراق الغلاف إلجوي والوصول الى الكائنات الحية » فتتأثرجينات 
الحيوانات الثدبية ومن ضمنها الانسان وكذلك الطيور والحشرات وحتى 
النباتات . فتظهر ممالك حيوانية جديدة . وبالفعل » لاحظ العلماء بي 
الاونة الاخرة » انخفاضا في شدة المجال المفناطيسي الارضي وبوادر لانعكاس 
قطبيته ٠‏ وهذا يعني ان عهدا وشيك الظهور على الكرة الارضية . 
وستحدث تغيرات جوهرية في مناخها » بسبب انعكاس قطبية المجال 
المغناطيسي وعند ظهور بقع ث شمسية على الشمس وقد ينتج عن التفيرات 
في المناخ ذوبان ثلوج القطب الشمالي وتجمد المياه بكثرة بالقرب من 
القطب الجنوبي ؛ مما قد يؤدي الى انقلاب الكرة الارضية في الفضاء » اي 
تبدا الشمس تشرق من الغرب وتغرب من الشرق . وانقلاب الارض هذا 
2 


كارثة نتائجها وخيمة على جميع الكائنات الحية . 
لم يتمالك احد الحاضرين نقسه وصاح: دون استئذان : هل نتوقع 

كارثة اخرى افظع مما ذكرت ؟ 

ب محتمل .. وهي نهاية الكرة الازضية » وأعني اذا هددها خطار 
خارجي بالفناء بسبب هذا الاصطفاف :. وهو تساقط شهب ونيازك 
عليها » اي قد تفلت كويكبة من كويكبات ثورو والتي تدور. حول 
الارض والمشتري ويقدر قطر كل منها بحوالي خمسة كيلومترات 
وتضرب الارض »© فتفلت الاخيرة من مدارها وتهيم على غير مدى 
في الفضاء الفسيح . فصاح آخر 2 

يارب .. احفظ خليقتك . 
ويقال ان الفلكي البايلي المشهور بيروسيس قد تنبا بهذه الكارئة 

قبل الفين وثلاثمائة سنة . والسؤال الذي يطرخ نفسه الان هو : 

كيف توصل بيروسس الى هذه الحقيقة دون ان يستخدم اجهسرة 
مشطورة؟ وما نوع الاجهزة التي استخدمها؟ 
ونحن نعرف ان فلكي العصر الحديث يمتلك اللنظار البصيري 

والرادبوي والتي تمسح السماء عدة مرات في اليوم وحاسبات الكترونية 

تزوده بالمعلومات الضرورية والاقمار الصناعية ترسل تقارير بومية 
مفصلة . وهذه تساعد فلكي الوقت الحاضر على التنبؤٌ بما يحدث في 
السماء . اما عن لاجهزة لتي كان يستخدمها البابليون في :قياساتهم 
النقية نما رات قر العروقة ١.‏ واقلب الظين ان بروسس اميد 
في تنبؤاته على مشاهدات وبحوث سيقت عهله واسئتمرت لالافف 

ا 7 
واخيرا » اود ان اشير الى ان الاخطار الطبيعية لهذه الكوارث هي 

أخف بكثير من.نتائجها على المجتمغات . لان » الذين 'بنجون من الكارئة 

نتعرض:اعصابهم الى اضطراب وظيفي بسبب تدهور الحياة الاجتماعية. 

اي تتخلى المجتمعات عن قيمها الاخلاقية ومبادئها وتتحول الى مجتمعات 

تعبد ,الشهوة واللذة وتومن بالمتعة الوضيعة وكسب المال غير المشروع » 

ويزداد الغنف: بين. الناس بحيك يضبح القعل ويزهاق الارواح امورا 

طبيعية لا تثير اهتمام احد او.استنكارم . ولكنن » وكما هو معروف » ان, 

حياة كهذه لا بتقبلها الانسان لانه مخلوق عاقل » وقد رفضها رفضعا 
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بانا من اقدم العصور , واذا سكت عنها فلفترة مؤقتة وتزول بمرودر 

الزمن ولا تدوم الى الابند . 
واود ان اؤكد ان موعد اصطفاف الكواكب التي ذكرتها بدا يتقغرب 

بوما بعد يوم وليس للانسان قدرة على منعها او تأخير اصطفافها على 

خفل مدقم !+ وها علينا سوى عبط الاعضاب والانتظان جد" لباه 
العاشرة من اليوم الثامن لشهر مابس 1444 وان نتحمل النتائج مهما 

كان نوعها » وهناك مقولة مشهورة هي .. اذا عمت المصيبة خفتث .. 

90 
بعد انتهاء الدكتور عادل من القاء محاضرته لاحظ عريف الحفل ان 

خوفا رهيبا قد خيم على الحاضرين فخفف عنه بقوله ان الدكتور 

عادل مستعد للاجاية على ابة اسئلة تطرح حول هذا الموضوع . والان » 

ارجو ان تطرحوا ما لديكم ... فتقدم احد الحاغضرين بالسؤال 

الاتي: 

قل حلت :ف الارئ من فلل > كازثة معمكابهة كاردت يكفلا ؟ 
متطسورة؟ 

ب سؤال جبيد ووجيه في الحقيقة توجد في انحاء كثيرة مسن العالم 
شواهد تشير الى انقراض حضارة متطورة ؛ انتهت على اثر كارئة 
منجهولة الهوية » وقد تكون كونية كهذه او طوفان او اعاصير 
وزلازل او جنونا يشريا واعني بالاخيرة حربا مدمرة نشبت بيندول 
الغالم استخدموا فيها اسلحة نووية فتاكة » أو غير ذلك . ومن 
اهم الشواهد هي علوم السومربين والبابليين ومعارفهم والتي تدل 
دلالة واضحة على انها بقايا حضارة دمرتها كارثة فظيعة وتداولتها 
الاجيال وبصورة خاصة تعاملهم بارقام تحتوي على اصفان . بيئها 
نجد الحضارات التي جاءت من بعدهم بقيت فترة طويلة من 
الزمن » لم تتوصل الى معرفة ماهية الصفر او التعامل به . وثم 
الهرم الاكبر ني مصر والذي ظهر بعد الدراسات الدقيقة انه ليس 
ضريحا وانما دائرة معارف كونية وافية في الفلك والرباضيات وان 
أبعاده تتضمن بصورة غير مياشرة وتدل على ان الذين بنوه 
كانوا يعرفون الحجم الحقيقي للكرة الارضية ووزنها وش كلها 
الكروي وبعد الشمس عن الارض والنسبة الثابتة بدقة متناهية 
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وعدد ايام السنة الى ثلائنة كسور عشيرية » وغير ذلك من المعارف 
الكثيرة ويقال ان خوفو رمم هذا الهرم ولم يبنه والذين ينوه كانو! 
أقوامًا جاءوا قبله برمن بعيد وعلينًا أن لاننسى اطلال يعليتك؛ والتي 
بنيت اسسها من صخور يبلغ وزن الواحدة منها حوالي مليوني 
كيلوغررام وهي متراكبة بعضها على بعض بحيث تعطي البرهان 
الساطع على عجز الانسان القديم عن رقعها وتثبيتها في امكنتها 
بأدواته البدائية مهما بلغت القوى البشرية اللمستخدمة وهذا يعني 
انها بنيت في عهد حضارة سبقت حضارتنا الحالية . وهناك 
شواهد كثيرة من هذا النوع منتشرة في انحاء مختلفة من 
العالم جميعها تؤكد قيام حضارات متطورة سبقت حضارتناوانتهت 
على اثر كارئة فظيعة . ساد وجوم على وجوه الحاضرين وخيم 
صمت رهيب فقطعه احد الحاضرين قائلا * 

دكتور عادل .. ارجوك .. هل هذه المعلوفات حقيقية ام انها مسن 
الال لسلس ل 

ب لاابدا .٠.‏ ليس لها ابة علاقة بالخيال العلمي على .الاطلاق والما 
هي حقائق .. يمكنك الاطلاع عليها بالرجوع الى البحوث المنشورة 
في المجالات العلمية . قصاحت احدى السيدات .. ارجوك ما يزال 
اطفالي صغارا لم يروا الحياة بعد . 


ها ليلاي ؟ التي اشارككم نفسن المي 
وقبل إن اترك المنصة » اود ان اؤكد على الجميع بوجوب المحافظة 
على سرية المعلومات التي وردت في المحاضرة ومئع تستربها الى 
العامة قبل طرحها على المسؤولين لان ذلك قد يجلب لنا الكثسير 

من المتاعب التي نحن في غنى عنها ٠‏ 

متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طدمطا_محمددهدتات /داتضعل زعم عدم رعمغا 
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الساعة تشير الى الثانية والنصف بعد منتصف الليل . وفي تلك 
الساعة المتأخزة من الليل » جلست هند الى جانب زوجها الذكتور عادل 
وهو يقود سيارته عبز شوازع الغاصمة متجها نحو جسر الجامعة .. 
رجل وزوجته يتنقلان من ساعات بهيجة الى اخرى :اسعد منهاويتمتعان 
بشبابهما الى ابعد الحدود . فبعد ان قضيا وقتا ممتعا في الحفلة 
التي اقامتها الجمعية الفيزبائية في فندق الشرتون .. اسسرف فيها 
عادل في الشرب واللهو .. قرزا العودة الى منزلهما الكائن عبر جسر 
الجامعة . 

وفي هذه الاثناء ». لمح عادل قطة سوداء تعبر الشارع . بالحقيقة » 
كان لديه الوقت ١لكافي‏ ليخفف سرعته لتلاني دهس القطة 
المسكينة . وتالفعل قرر ذلك ؛ وحاول وضع قدمه على دواسة الكابج 
ولكنه شعر بعجزه عن تحريكها . قد يكون سبب ذلك اسرافه في 
الشرب او التعب الشديد من العمل المتواصل اثناء النهار والسهر الى 
ساعات متأخرة من الليل . ولم بزل على حالته عاجزا في ١تخاذ‏ قراربين 
الاستمرار في سرعته او تخفيضها سمع ارتطاما تحت عجلات السيارة. 
وفي الحال وبغير وعي منه » تحررت قدمه من دواسة البنزين وضغط 
على دواسة الكابح بكل قوته .. تمايلت السيارة وتثاقلت حتى تو قفت 
عن الحزكة على مسافة قدرها ثلاثون مترا عن مكان الحادث » 
1 


وصاحت:هند متسائلة : 
ب ماذا حدن 5 
5-3 اعتقد انني دهست قطة ٠‏ 
دهست قطة .. يعني ؟ 5 
32 اريد معرفة.ما اذا مانت المسكينة ام انها ما تزال على قيد الحياة ٠‏ 
فقالت هند هازئة * 
زوجي الحبيب .. القطط السائبة تكثر في هذه المنطقة وهذهواحدة 
منها .. ارجوك » انني متعبة وبحاجة الى الراحة .. اتوسل 
اليك » لا تفسد الساعات الحلوة التي قضيناها في الحفئلة 
بسبب قطلة. 
تمالك عادل نفسه وقال بقرف *: 
عزيرتي ... لن اتآخر كثيرا » وترك'السيارة وضنق الباب مسن 
خلفه. 
عند اقترابه من القطة وجدها ما تزال على قيد الحياة » مرمية 
بالقرب من الرصيف وقد التوى ظهرها بشكل بثير الشفقة .. فتمتم 
عادل بحزن شديد وقال .. يجب ان لا تتعذب قبل موتها وانحخنى 
عليها وضرب راسها بقوة » فارتعش جسم المسكينة قابلا وفركت 
انفها بيده فلوثتها بدمها... وبكل اصرار تشسبثت القطة بالحياة . كانت 
تن بصوت خافت كلما عاودها الم مفاجىء . شير عادل انه تحمل 
اكثر مما بطيق من معاناة هذه الحيوانة البائسة » فحرر احدى يديه 
من نكَنها ورفعها (لى الاغلى' قم اتزلت. خافتها بقوة:عليها ٠.٠‏ فصرخت 
بتوجع وافلتت على اثر الضربة من قبضته وانتهت في نفسن مكائها 
السابق بالقرب من الرصيف . وبعد تشنجات ضعيفة لم تدم طويسلا 
فارقت الحياة وخلدت للراحة . 
نظر عادل لفترة قصيرة الى القطة البائسة بشفقة » ثم تركها 
وعاد الى سيارته وحال جلوسه خلف المقود بادرته هند وبكل برود قائلة: 
0 بالطبع » عثرت على قطتك المسكينة .. اليس كذلك ؟ 
كان.علي قتلها . 
حقا ؟ [وجوك لا تلمسني قبل ان تشعحم ::: وَوَحِي العزيق ٠+‏ اذا 
تحاول دائما عرض مسرحيات هأساوية لاحداث تافهة؟ 
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نظر اليها عادل باستغرب ولم ينبس بكلمة ٠‏ وبكل هدوء ادارالمحرك 
وتابع طريقه » ولكن في هذه المرة كانت سياقته متأنية ) قد تكون 
دوافعها صحوة من ثمالة وبدا يستعرض حياته مع زوجته هند خلال 
السنتين التي قضاهما معها . ومرت في مخيلته ذكريات بهبجة وحبيبة 
الى قلبه واخرى مؤللة تحز في النفس ‏ 

كان الدكتور عادل سليم في الثلاثين من عمره وقد حصل على شهادة 
الدكتوراه في علم الكونيات من احدى الجامعات الامريكية قبل لات 
سنوات .. اما هند فقد حصلت, على شهادة الماجستر في الفيزيناء , 
وتعرف عادل على زوجته هند في احد المختبرات التي كان بشرف غليها 
'وكانت هي تعمل مساعدة له . وبمرور الايام توطدت العلاقة بينهما 
وتحولت الى حب . ,بعد ان وجد فيها الفتاة العصرية الودود وحيها 
للاختلاط مع الاخرين ؛ وشخصية تضيف الى جمالها المثير جاذبية 
وفتئة . كما احبت هند فيه شبابه ووسامته ورجولتة واعجبثت 
بالحديث الذي يدور في اروقة الكلية حول موهبته والتنبؤ له بمستقبل 
علمي عظيم ؛ وقبل انتهاء السنة الدراسية اصبحا زوجا وزوجة . 

وبعد زواج عادل بقليل بدا يرتقي في المناصب الادارية واصبح من 
الشتخطيات الرموقة ف الجامغة . واعتبز ذلك شنا طريييا لكعدارة 
نتاجاته الاصيلة ونشاطاته المتميزة لتطوير القسم والكلية » رافق ذلك 
يفاده بصورة مستمرة لحضور الؤتمرات الذولية وزيارة الشسركات 
العالمية للتعاقد على شراء اجهزة علمية وتحسنت اوظامه المالية 
فاستأجر له بيتا جميلا بالقرب من الجامعة وانثه وفق ذوق هند .. 
زوجنه الحبيبة ولكن ؛ اكتشف مؤخرا وبالمصادفة ان لهند موهبة 
من نوع خاص .. تختلف تماما عن مواهبه .. لانها بسيطة في اسلوبها 
ولا تفاسي منها عناء يذكر . وهذه الموهبة هي قابليتها على اقامة 
علاقات ودية مع المسؤولين في :الجامعة والمؤسسات العلمية الاأخسرى 
.٠‏ ويوما بعد يوم اخذ الشك يتسرب الى اعماقه والغيرة تنهش قلبه 
٠,‏ تارة يبرىء هند من شكوكه ويؤنب نفسه لظنونه الاثيمسة والقي 
راحت تقلق مضجعه وتؤثر على عمله ... وتارة اخرى يتهمها بشقى 
انواع الخيانة الزوجية والاستهتار بقيمها النبيلة .. وفجأة قطعت عليه 
هند سلسلة افكاره حين قالت + 
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الفضائية .. وهو حقا يتمتع بشخصية جذابة .. وهو معجب 
بك وبمواهبك ويود إقامة علاقة عائلية معنا » وفي اقرب فرصة 
ممكنة سيتداول معك في موضوع ؛ كما قال .. سيهمك كثيرا .. 
من يدري قد تعود عليئا: هذه العلاقة ببعض الفوائد ٠.‏ 
ماذا لا تدعوه لتناول الغذاء معنا ؟ حزت الغيرة في قلب عادل 
فافقدته صوابه وصاح بحدة : 
3 كيف تعر فت على زير النساء هذا ؟ 
ارحو ان لا تكون مراهقا .. وان تنسى حخادئة القطة لانها عكرت 
مراجك .. لم اعهد فيك هذه العصبية من قبل ! لم يفهم عادل 
ا قصدك اعتديكلمنة مزاهق ٠‏ هل ني .+ فاحنكن + 
فقوي . متالي أ . فاسيد ...زجعي ان لفقل 2 ام قريتة 
بالطبع تعتمد ذلك على الدوافع والظروف .. وتساءل مع 
نفسه عن معنى هذه الحياة .. وهل هي حا تستحق كل هذا 
الاهثمام ؟ وبغير وعي منه بدات قدمه تضغط على دوسة البنزين واخدذ 
مؤشر السرعة يزحف بثبات الى الاعلى والتفت الى هند وقال : 
اتعرفين .. لقد صحوت من ثمالتي ٠‏ 
شعرت هند ولاول مرة في حياتها الزوجية بخوف رهيب منه . فقال 


اقتريث السيارة من الجسر الذي كان في تلك الساعة خاليا ٠.٠‏ واصبح 
لايرى سوى السماء ومياه النهر المتدفق ومؤّشر السرعة يزحف بدات الى 
الاعلى . ٠‏ ثمانون .. مائة وعشرون ....مائة واربعون ٠‏ 
ب ارجوك اخفض السرعة .. اتسمعني ؟ ستودي بحياتنا .. ابطيء ؟.. 

ارج توك ., 

التفت اليها فوجدها في حالة برثى لها .. تملكها رعب رهيبب 
ففقدت شجاعتها تماما وخانتها قواها .. ودون وعي همنها ارتمت على 
صدره فضمها اليه برفق وربت على شعرها وهدهدها بصوت رقيق 
, ملىء بعاطفة ممزوجة بشفقة وتسامح '.. حبيبتي هند يجب ان يصحوا 
احدنا .. لماذا لا نوقف هذ العالم ؟ 

فجأة ضغط. بكل قواه على دواسة الفرامل وصاح .. الهي 


ذاختا > ولكبن ».بعد فوات الاوان. . : ارتطبت إلسيارة. يسياج جر 
الجامعة وانقلبت مرتين ورست على احد جانبيها . ١‏ 
افاق عادل من غيبوبته فوجد نفسئه يحتضن هند .. عيناها 
مفتوحتان وما تزالان جِمّيلتين .. ولكن ليس فيهما حياة .. تذكر 
منظر القطة التي دهسها قبل قليل وقارن بين الحادثتين فشعر بعدم 
حاجته الى قتل الضحية الثانية كالاولى » لانها ماقت ... انها لا تتالم 
كالاولى .. ماتت هند .. اعز الئاس واغلى من في الوجود . 
ارود نك معنا روح بت لمن سام 
أغر يناه بدموع ممزوجة بدمائها .. وصاح ». الهي ساعدني على 
تحمل هذه المصيبة ... حاول النهوض ولكنه شعر بضعفف ششديد 
امجره عن الحركة . ١‏ 
في تلك الاثناء سمع صوت سيارة تمر بالقرب منهما ولم تمغر 
دقائق حتى سمع اصوات سيارات الاسعاف والشرطة . 


اي 
0 
2 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات .من صفحة 
مكتبتي الخاصة 3 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طهءطئ_ممدكهداه رواتداعل /عمم ع مد/ /عمغاا 


ل 


افاق الدكتور عادل من غيبوبته بعد بضعة ايام من وقوع الحادئة 
ووجد نفسه راقدا في مستشفى الجامعة » واضطرته الجروح الخطيرة 
التي حدثت في راسه الى ملازمة الفراش حتى نهاية شهر حزيران . 

نجح الجراح المشرف على معالجته في انقاذ عينه اليسرى بعهدان 
عادت عضلاتها للعمل بصورة طبيعية » وعلى الرغم من السافي 
المضئية ١لتي‏ بذلها طبيب الامراض النفسية لجمل عادل يحب الحياة 
ويستسيفها مرة اخرى ويوّمن بالقس ومآسي الحياة وسيرها جنبا 
الى جنب مع مباهجها ليعيش حياة طبيعية ولكن ذهبت جميع جهوده 
0 

خلال الفترة التي رقد فيها عادل في المسنتشفى . داب رجال 
الشرطة على التحقيق في حادث اصطدام سيارته بسياج جسر الجامعة» 
ودرسوا الاثار التي تركتها عجلات السيارة على الارض واخذوا بنظر 
الاعتبار خلو الجسر من المركبات والمارة اثناء وقوع الحادثة . وكذلك 
حققوا مع جميع الذين حضروا الحفلة في فندق الشرتون ليلة الحادثة. 
وتو صلوا. بعد كل هذه النشاطات الى قرار اتهامه .. بقتل غير متعمد 
بسبب سياقة خطرة . وعلى اثر ذلك اجيل الى محكمة الجنايات 
وصدر عليه الحكم بالسجن لدة ثلاث سنوات مع الاشغال الشاقة , 
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استنكر عادل قرار الحكم واعتبره قليلا في حقه واتهم الحاكم 
بالتحيز الى جانبه ... وقال ان الجريمة التي ارتكيتها بحق زوجتي 
كانت متعمدة وعقوبتها الموت .. لا السجن لدة ثلاث سنوات فقط. 
بالحقيقة فضل عادل عقوبة الموت لانه السبيل الوحيد لتخليصه من 
عذاب الضمير وابعاد شبح هند عنه والذي كان يطارده في منامه 
ووصحوة ٠.‏ و 
وبمرور الزمن تكيف الدكتور عادل لحياة السجن الرتيبة . ولم 
بحاول احد في السجن تعذيبه جسديا او نفسيا . ولذلك خابت آماله 
لحرمانه من متعة التلذذ بالالم والمعاناة لينتقم من نفسه ليس لقتل 
هند فقط وانما حياته التي ضاعت واصبحت بدون هدف .. تافهة)»_ 
ليس لها معنى . . وانتهت مواهبه وتخلى عن مثالياته . . لم يخطر بباله 
أنه سيعيش في السجن حياة مريحة كهذه . واستعاد مرة بعد اخرى 
في ذاكرته سير احداث تلك الليلة المشؤومة وكان دائما يطرح على نفسه 
الاسئلة ذاتها . هل نوى حقا قتل نفسه على جسر الجامعة ؟ ام قتل 
هند فقط ؛ ام قتل نفسه وهند معا ؟ او انه اراد اشباع رضفنات 
مثيرة فأفقدته سيطرته على السيارة؟ وفي كل مرة كإنيفشل في التوصل 
لجواب بريحه . فكر في الانتحار وآمن به كعقاب لجريمة ارتكبها ولم ينل 
العتاب الذي يستحقه ... واخيرا ضرف الن عن فكرة الانتحار لانها 
اخافته . وهكذا فشل في التوصل لحل مرض لعاقبة نفسه وايذائها . 
وكان تألم كثيرا لانه ما يزال علئ قيد الحياة ٠‏ 
وفي احد الايام زاره في سجنه طبيب الامراض النفسية ليطمئن على 
صحته . وعند المقابلة قال الدكتور عادل .. لدي بعض الاسئلة خول 
الحياة والموت .. هل بامكانك.مساعدتي في فهمها . فقال الطبيب : 
كل بود مسال انل 
اذا تيع؟ 
أن الغرض الرئسي من الابنتمرار في الحياة عو الانشاك قي النقشايك 
الذهني او العقلي وانجاب الاطفال للمحافظة على بقاء الجنس 
البشري . والانسان الذي لا بمتلك نشاطا عقليا لا بخدم هذفا 
يبشليهه الى الحيةة واسسانا كهنذالا تألم ٠‏ 
وتزيد مباهج.الحياة من رغبة الانسان في الحياة وبكرهها اذا كثرت, 
همومه واحزانه ٠.‏ 
18 


5 هل يتسساوى البشر في معاناتهم من الالم 1 

ابدا .. يتباين الناس في معاناتهم من الالم تباينا كبيرا ٠.‏ قمتهم 
من لا يشعر بالالم مطلقا وآخرون يمل عندهم اشده . ووقفق 
ذلك تتفاوت رغبتهم في الاستمرار في الحياة او انهائها . ثم رح 
عادل السؤّال الاتي : 

يٍِ ما هي العوامل التي تجعل الانسان .برغب في الاستمرار في الحياة 
او انهائها . ومقدار السعادة والحزن الذي بشعر به ؟ 

تعتمد :هذه الغوامل بضورة رئيسية على الوراثة وتاثيرات المحيظ. 
فهناك نسبة كبيرة من الناس يبتلون منذ الولادة باضطرابات عقلية 
وجسدنة تسبب هذا النؤع من المعاناة كما ان كل انسان بخخ 
لاسلوب معين في حياته نفرضه عليه القوانين والديانات وتقايِه 
المجتمع وتأثيرات مهمة اخرى يفرزها في نفسيته الآباء والعلمون 
وغيرهم لذلك قد يزل الانسسان بسبب اضطراب في نشاطه الذهم 
او ارشاد خاطىء . فقال عادل لدى سوال اخير : اذا سمحت ؟ 


تتفل 
- هل تعتقد ان الروح تقود الانسان في السائل النفسية والخلقية 
والمستتو؟ 


انني اعتبر الروح مظهرا من مظاهر النشاط الذهني وبدون همذا 
النشاط يفترض انتفاء الروح وعليه علاقة الانسان بالالة . 

شكرا جزيلا . بالحقيقة ستساعدني هله المقابلة كثيرا » لانك وضحت 
لي امورا.كانت غامضة علي . فقال الطبيب : 


عفوا » استودعك الله .٠‏ آمل ان اجدك في المرة القادمة تتشتع 
بمعنويات عالية جدا . 


اعتاد الناس مئذ آلاف السنين على سماء صافية ودرجات حرارة 
مرتفعة تقلق مضاجعهم وترهق اعصابهم من بداية شهر تموز وحتى 
نهاية شهر آب من كل عام ولكن ؛ في اليوم الاول من آب لسسنة 
تلبدت السماء بالغيوم ورعدت وابرقت ثم هطل مطر غزير .. انه 
حقا شيء غريب .. اثار حيرة الناس واستغرابهم واخذوا يتساءلون 
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بين مضدق ومكذب .. كيف تمطر السماء في هذا الوقت من 
السنة؟ .. أن ذلك يعتبر من المستحيلات . 

وبطبيعة الجال » اعقب هذا التغير المفاجىء في الملناخ انخفاض 
محسوس في درجات الحرارة » مما اضطر معظم المواطنين الى ارتداء 
الملابس الخريفية . 

انتهى شهر آب وحل ايلول وما يزال الجو جميلا . كما وردت انباء 
من جميع انحاء العالم تشير الى حدوث تغيرات مماثلة . 

وفي بداية شهر تشرين الاول نقل الدكتور عادل الى احد السجون 
المريحة وف الوقت ذاته » اوشك صيف هذه السسنة المثيرة على الانتهاء. 
في الحقيقة » كان صيفا فريدا من نوعه » هطلت فيه امطار غزيرة لفترة 
قصيرة ثم اعقبها شروق الشمس دون نزول قطرة مطر لمدة عشرة اسابيع 
ثم امطرت باستمرار لشهر كامل .. ومع ذلك لم إتثر هذه التفسيرات 
الجوهرية في المناخ فضول عادل أو اهتمامه وذلك لانشغاله بحياته 
الجديدة . بعد أن تحطمت حياته على اثر حادث تافه لم يخطر 
بباله في يوم من الايام ٠.‏ وذهبت زوجته الحبيبة ضحية له . 


بدات في شهر تشزين الثاني ترد الى مركز البحوث الفضائية تقارير 
من معظم مراصد العالم ومراكز البحوث الفضائية , تؤكد جميعها على 
اصطفاف سبع كواكب وقمر الارض في خط مستقيم مع الشمس”/. ومن 
المحتمل ان يسبب .هذا الاصطفاف كارئة كونية اسوا نتائجها انهاء الحياة 
تماما على سطح الكرة الارضية. 0 
الدكتور عادل سليم في للحاضرة التي القاها ف مؤ 
الفيزيائيين وشرح طبيعتها. فتذكره العاملون في مركز اك الفضائية 
واثنوا عليه وعلى قابلياته الفذة وتضرعوا الى الله ان يشد في ازره 
ليتحمل حياة السجن . واخيرا ادرك الذكتوز هادي محمد رئيس الموكز 
ضرورة غقد اجتماع للعاملين في الفلك والامور الكونية لتدارس هذه 
القضية واتخاذ القرارات اللازمة . 

وفي الموعد المحدد حضر جميع المدعوون واستهل الرئيس الاجتماع 
بما بأتي : 


الا يمكننا السكوت اكثر من ذلكا يجب طرح الموضوع على السلطات 
لاتخاذ الاجراءات اللازمة . فسال احدهم : 
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ما بمقدورهم عمله وكل فرذ في المجتمع سيتعرض الى نفس المصير 
يتساوى فيه /الغني والفقير والرئيس والمرؤوس . فأجاب الرئيس: 
هناك اجراءات ضرورية كثيرة يجب أن تقوم السلطة بالتحضير لها 
لتنفيذها عندما تحين الساعة . وكلما اتقنت عملية التحضير وفق 
دراسة غلمية سَليمة قلت الخسائر اليشرية والماذية ٠.‏ فسال آخر : 
وما هو المطلوب منا عمله في الوقت الخاضر ؟ 
الالتزام بالصمت والمحافظة على سرية هذه القضية والكف عن 
التقولات في اروقة المركز والبيوت . لان انتشار اخبار هذه الكارثئة 
بين ١فراد‏ الشعب قبل ابلاغ السلطة عنها. قد يحدث بلبلة نحن 
في غنى عنها . واعتقد ‏ يجب علينا ان لا نتردد ونماطل في الامسراع 
بابلاغ اخبار هذه الكارئة الى السلطة وتعريفهم بطبيعة افضل 
واسوآ الاحتمالات المتوقعة لنتائج هذا الاصطفاف. وني الوقت المناسب 
ليحتاطوا لها وليواجهوا الشعب عند انتشار اخبارها بينهم . لان مسن 
اهم واجبات السياسيين هي التعامل مع افراد المجتمع ولذلك نجه 
انهم اقدر منا بهذه الامور . كما ان علينا مواصلة العمل الدؤوبللتعرف 
بالضبط على طبيعة هذه الكارثة والاتصال بمراكز البحوث العالمية الاخرى 
لتلقف ها يستجد من اخبار وبحوث من هذه القضبسة لكي تكنون 
استشاراتنا العلمية موثوقة لان السلطة ستتخذ اجراءاتها وفقها ٠‏ 
اخيرا اتفق الجميع على تكليف الرئيس بكتاية تقرير مفصل حول 
هذه الكارثة وتقديمه الى السلطة في اقرب وقت ممكن . اما من 
جانبهم فاتففوا على الالتزام بسرية القضية حتى وصول تعليمات 
جديدهة ٠.‏ 
وف الحال شرع الدكتور هادي محمد في كناب التقرير وبعد الانتهاء 
منه رفعه الى السلطة السياسية وبعد بضعة ايام وصلت رئيس المركز 
دعوة مستعجلة للحضور في القصر الجمهوري . وفي الوقت المحدد وج 
الدكتور هادي نفسه وجها لوجه مع رئيس الجمهورية » والذي دخل 
في الموضوع مباشرة ودون مقدمات » حين ساله : 
© هل ما ورد في تقريرك صحيح وموثوق فيه ؟ 
- هذا ما تؤكد عليه جميع مراصد العالم ومركز البحوث الفضائية ٠‏ 
ما وخامة نتائج هذا الاصطفاف على العالم وبصورة خاصة على 
فشكن ١‏ 
لا يمكننا التكهن تماما بمدى خطورة نتائجه فقد ينهي الحياة على 
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حك اكرة الارضية وقد تون اشراره طفيقة بيك و ولي 0 
ل 0 
الاصطفاف تتفاوت من قطر الى آخر تفاوتا كبيرا » لان الاقتطار 
التي تقع على حزام ذازالي ستتعرض الى اهوال هذه الكارزة 
الكونية اكثر من غيرها . ونحمد الله ونشكره ان وطننا لا بتقع. 


على خط زازالي 9 
ل باعتقادك ما هي الاجراءات التي يجب ١اتخاذها‏ ؟ فقال الدكتور 
ططسادىي : 


0 هذا الموضوع ليس من اختصاصي ولكني اعتقد انها حلب إن 
كن مشابهة للتي تتخد في خالات الحروبيه اي يفار ول المناطق 
السكنية للقصف المدفمي والجوي » 
فقال :الرئيس. * 
يعني تهيئة فرق للدفاع المدني ووضع القوات المسلحة وفرق الاطفاء 
والاطباء ومساعديهم تحت الانذان .. وكذلك تهيئة المنتشفينات 
لاستقبال اعداد كبيرة من الجرحئ ٠‏ فقال الدكتور هادي : 

ت بالضبط ؛ اعداد الشعب نفسيا لواجهة اسوأ الاحتمالات وباعصاب 
فولاذية لان ذلك سيساعد على تخفيف الخسائر البشرية والمادية , 
فتساءل الرئيس /* 

تعني يجب تثقيف المجتمع واطلاعهم على هذا الحدث الكلوني ؟ 
الدكتؤر هادى ؛: 

ا التفل 1 وقد بدبت اقطار كثيرة من الان تخلى مدنهًا الرا فك 
على الخطوط الزلزالية كما وضعت برامج ثقافية لتعليم وتدريب 
كل فرد ما يجبا همل عنيدما تتحل المناعة ب+: ويف إن تحلاو يدوو 
وبوقت كاف لكي لا تفاجئنحا الكارثة. + واخ تير خال.اركلين 
الجمهورية : 

تانق لفن جهود جميع العاملين في المركز وانا وائق مسن انككعتم 
ستكونون بمستوى المسؤولية لدرء اي خطر يهدد وطننا الحبيب . 
وانني سأكون على اتصال دام معكم للاطلاع على كل ما نستجد 
من معلومات حول هذه القضية . 
وبعد انتهاء المقابلة عاد الدكتور هادي الى المركز واخبر زملاءه 

بالتفصيل عن كل ما دار بينه وبين الرئيس - وتثمين سيادته لجهود 

جميغ العاملين في المركن . 

نا 


لم بمض وقت طويل حتى ظهر للمسؤولين ان التعتيم على صذه 
الكارثة الكونية لا يبجدي نفعا . لان » جميسع الحطات الاجنبية بدات 
تنحدث عن طبيعتها والثنائج المتوقعة عنها بكل صراحة وحسرية ل 
وافردت معظم الصحف العالية المعروفة حقولا خاصة وفي صفحاتها 
الاولى لنشر آراء العلماء وبحوثهم ودراساتهم حول هذه الكارئة . 
والاهم من ذلك كله » التحدث .عن افضل ما توصلوا اليه من 
اساليب وطرق لتقليل الخْسائرٌ البشرية والمادية المتوقعة . 

وبمرور الايام اخدذ الناس تدريجيا بتحسسون الخطر المحدق بهم . 
ومنهم من آمن بخطورتها من اول وهلة . وآخر متردد بين مصدق 
ومكذب وخصوصا بعدما اشيع عنها من انها رواية من الخيال العلمسي 
او انها تكهنات غير مبنية على اسس علمية سليمة ٠‏ 

ولكن » الاجراءات الوقائية التي بدأت تنفذها الحكومات في جميع 
اقطار العالم والبرامج الثقافية. في التلفزيون والمديناع وتخصيص 
حصص في المدارس لتثقيف الطلبة جعلت الناس يؤمنون بخطورة 
الكارثة وانها واقعة لا محالة . بدا الناس يفكرون بجدية بمسستقبل 
عوائلهم وابنائهم ‏ واهاليهم واحبائهم وانتشرت المناقشات التي قدور 

ل هذه القضية في جميع المجالس واصبحت شغلهم الشغاغل . 
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كا ان نهاية العالم اصبحت وشيكة . ثم بدات موجات 
هسترية رهيبة تجتاح البشرية بعد ان فقد كثير منهم امله في الحياة 
لمعيل ٠‏ وتزايد قلق الامهات والاباء على مصير ابنائهم . ة 
من اقول + ماذا راى هؤلاء المساكين من الحياة ويتباكى اخرون لانه) 
سيحرمون من تزويج ابنائهم وسوف لا يسعدون برؤية احفادهم . 
واخذ كثير من المثقفين يقلقون على الحضارة الانسانية العظيمة 
بآدابها وفنونها وعلومها وتقنيتها والتي بنيت لبئة فوق اخرى 
بتضحيات وحرمان اعداد كبيرة من مفكرين وفنانين وعلماء الاجيال 
المتعاقبة وسواعد رجالها وآلام نسائها ولآلاف السنين » ويتساءلون 
.٠‏ هل من العدالة انهيار كل شيء في لحظات ؟ ما الذي جناه الانسان . 
هذا المخلوق العاقل ليعاقب. بمثل هذا الاسلوب الرهيب ؟ 

مرت الايام. وموعد الكارثة يقترب . وحلت ليلة السنة الجديدة . 
واجتمعت إالعوائل والاحباب والاقارب واقاوا في بيوته, حفلات 
خاصة والتفوا حول بعضهم البعض وكل منهم يحاول التهوين عبن 
الاخر ويظهر رغبته الصادقة في تجديد اواصر المحبة والوذ ونسنيان 
الضغائن والاحقاد . وغضوا النظر عن الاحباء وفسحوا ليسم 
المجال ليتناغوا ويتفازلوا ويتئاجوا طوال ساعات الليل دون تدخل 
لانها ستكون آخر ليلة سنة جديدة . ثم ليتمتع هؤلاء الشسباب بحياتهم 
قليلا » بعد ان خيم عليهم شبح الموت . 


وعند حلول السئة الجدبدة بدا العد التنازلي وبصدق .. فنقد 


بقي اربغة اشهر وبضعة أيام من حياتهم فقا . 


زالت الجدية بين الناس تدريجيا وانتشرت اللامبالاة وتوقفت 
الاعمال العمرانية شيئًا فشيئًا وساد الركود التجاري الى حد لم بشهده 
العالم من قبل واخذت تتوقف المعامل والمصانع عن الانناج وتئازلت 
الحكومات عن التزاماتها وديونها للحكومات الاخرى وقلدهم الناس 
فكل من له دين على آخر تنازل عنه دون مقابل وتركت حوانيث المواد 
الغذائية ومخازن الحاجات الضرورية مفتوحة للمحتاجين باخذون ما 
بشأون دون مقابل او دفع نقود . فمافائدةالنقودوالكل سيفنىعن قريب. 
واعترف الازواج والزوجات بخياناتهم الزوجية وقوبلت من الجانبين 
بالتسامح والصفح .واهملت بيوت السكن دون عناية واطلق مراح 
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الحيوانات الاليفة وبقيت فترة تجوب شوارع المدنوازقتها واخيرا غادر 
معظمها الى البراري والحقول وبقي بعض منها بالقرب من اسطبلاتها. . 
وكانت الابقار تنتظر من يحلبها وهي تخور بحزن ولا. «حد. يلبي طلبها 
واصدرت الحكومات مراسيم لاطلاق سراح المساجين وكان غادل من 
بين الذين اطلق سراحهم ٠‏ 

خيم شبح الموت الجماعي على رؤوس الناس وازدحمت الجوامع 
والكنائس بالمصلين واحتشد المسلمون في الجوامع والمساجد يصلون 
ويبتهلون الى الله ليغفر لهم ذنوبهم وان يلهمهم الصبر لتحمل ويلات 
الكارئة التي ستحجل عما قريب وتزاحم المسيحيون وكل اخذ دوره 
للاعتراف وطلب الغقران . وتساوى جميع الناس غنيهم وفقيرهم » 
جهلاءهم وعلماؤهم شيبهم وشبابهم .. فالجمييع سيواجه نفس 
ال 


وكلما اقترب موعد الكارثة لزداد انتشار التشاؤم والمنسوس 
بين الناس واختلت صلتهم بالواقع او انقطعت تماما ٠.‏ واتتحر 
عدد كبير من الناس لعجزهم من تحمل طول الانتظار واختبار تجربة 
الكارثة. الكونية . 


وبحلول شهر مايس »© اخذت الحكومات تذيع بيانات وتعليمات 
تنصح فيها الئاس ان بتركوا بيوتهم في ليلة الثامن من شهر مايس او 
التبكير في صباح ذلك اليوم وترك بيوتهم والخروج الى الحدائق 
والمنتزهات والاماكن البعيدة عن الابنية وبصورة خاصة القديمة 
منها . واخذت الاذاعاتتوصيهم يضبط النفس والسيطرة على اعصابهم 
عندما تحين ساعة القدر ليتمكئوا من حماية اطفالهم من الاذى . 
ومنعتهم من الحركة والركض في تلك الساعة بقدر المستطاع .. وتجنب 
الفوضى والمحافظة على النظام والتحلي بالشجاعة وان لا يرتهبوا من 
احداث الكارئة ويتملكهم الرعب والهلع . ووضعت القوات المسلحة 
شك اتنا (الناهت للطرارىة م وتطوعت اقذاد كتسترة ميقن 
الشباب في فرق الدفاع المدني. واستعد الامبناء ومسبساعدوهم 
والممرضات لذلك اليوم استعدادا كاملا وهيئت اعداد كبيرة من سيارات 
المطافىء والنجدة ومنعت جميع المركبات عن الحركة سوى 

لسعو ها اء 
ىا 


وما أن انتضفت ليلة الثامن من مابس حتى هرعت اعداد. كبيرة من 
العوائل تاركة. بيوتها متجهة الى الحبدائق والمتنزهمات: وازدحمت 
الشوارع والطرقات بالناس .1 الجميع واجمون +2 وجوهم مضندرة 
من شدة الخوف وغارت عيونهم من الهلع .. لا ينبس احد بكلمة ولا 
تسمع سوى الدعاء والابتهال باصوات خاقتة خائفة . 

غادر عادل السبجن ,بعد .صدور قرار العفو عن المساجين وهرع 
مع الناس في تلك الليلة ولكن كانت وجهته جسر الجاتعة :. وعلند 
وصوله تمهل في مشيته واخذ يفتش عن مكان الحادث . واخييًا 
تعرف عليه دون عناء كبير وؤقف ينظر الى "سياج الجنتر وتذكر هند 
واغرورقت عيناه .. ثم اكتشف الانبعاجات التي سببها الحنادث 
وقد جدد طلاؤٌها وغيرت قطعتان او ثلاث قطع منها بسبب التوائلهيا 
الشديد ٠.‏ كل الاثار تشير الى الجدث المأساوي الذي ذهبت ضحيته 
زوجته هند ؛ اعز الناس واغلى الحبايب وعندما عاد وعيه اليه 
هون على نفسه وتذكر انها سوف لا تشاهد هذا اليوم الرهيب 
المفزع وانه سيكون الى جوارها عما قربب . 

نظر الى السماء فراعة منظر القمر الذي تغير لونه الى احمدر 
قان كلون الدم .. وانتظر شروق الشمس ولكنها لم تشرق كالمعتاد وانما 
ظهرت كبقعة سوداء داكنة . بقي في مكانه ينتظر حلول ساعة قدرهة 
وني هذا المكان بالذات. فضل قضاء آخر ساعة من حياته . 


الساعة تقترب من العاشرة .. وجوم يخيم على وجوه جميع الناس 
.. وسكون رهيب يطيق على المدينة من كل جائب .. ينظر الناس الى 
ساعاتهم بين كل دقيقة واخرى بقلق وخوف وانتهاء كل دقيقة يعني 
قربا لساعة الاجل ونهاية العألم .. كثرت النوبات الهستيرية وتساقطا 
عدد من الناس على الارض مغميا عليهم ولم بعر احد اهتماما لهم .. 
ضعفت. اعصاب الناس واوشكت على الانهيار واصتح كل صوت 
يصدر تصل اصداوٌه الى آذانهم كضرب الطبول .. وحتى تكتكة 
ساعة اليد الخافتة باتت تسمع بوضوح انها تقول .. تك .. تك .. 
نك .. دقات منتظمة تسير معها عقارب الساعة بداب ودون توقتف 
نحو القدر المحتوم . 

اتكأ عادل على سياج الجسر بهدوء وترك لخياله العنان .. واستعاد 


ذا 


ذكريات الايام الحلوة التي قضاها مع اعز انسان الى قلبه ... اخذت 
عقارب الساعة تقترب من العاشرة .. صمت رهيب خيم على 
جميع انحاء العاصمة .. وجوه الناس متجهة نحو السماء وبقلوب 
عامرة بالايمان يدعون من الله ويبتهلون اليه ان يشد من ازرهمم 
ويمنحهم القوة والصبس لتحمل اللحظة الرهيبة .. خدرت سيقانهم 
من طيلة الوقوف وصارت لا تحس بشيء .. العقارب اقتربت من 
العاشرة .٠‏ لم يبق سوى دقيقة .. طال الانتظار .٠.‏ زحفت الى 
العاشرة .. وني تلك اللحظة .. ارتعشت الارض وتمايلت .. تعالت 
صرخات الرعب والهلع من آلاف الحناجر .. فقد الناس سيطرتهم على 
انفسهم .. بداوا يركضون .. الى اين ؟ سقط بعضهم على الارض 
من شدة الخوف او بسبب عثور اقدامهم بشيء .. داستهم الارعجل 
فماتوا .. قذفت نسساء باطفالهن .. الحياة:أولى من الطفل .. 
وبالعكسن اخريات .. تكورن على اطفالين لحمايتهمى من الاذى ... 
داستهن الارجل ..الا.باس... حياة الطفل اولى .٠.‏ تعالت واشتدت 
اصوات الدعاء والفزع في كل مكان ... شباب ره. شضيوخ 
فتيات ٠.‏ .نساء. ..“اطفال :.. الجميع متشبث بالحياة .. لا 
همه سوى انقاذ حياته .. لا احد يلتفت من حوله ليرى ما جرى 
لحبيبه او فلذة كبده .. المهم حياته . 

امسك عادل بقوة بقضبان سياجٍ جسر الجامعة وشعر في تلكاللحظة 
وكأنه يركب صحنا طائرا بمدية الالعاب .. نظر من حوله .. هاله 
ما رأى .. هذه النفوس الهائمة على وجوهها . ٠.‏ يتملكها الخوف والفزع 
.٠.‏ متشيثة بالحياة بكل ما اوتيت من قوة .. 


الهي .. جدران الابنية تتشقق كالكارتون وتنهار على من فيهااو 
بالقرب منها النيران تشتعل في كل مكان . . الغبار والاتربة تعمي الانصار 
.. با للهول .. الإزض انشقت. .. حدث اخدود لا نهاية له ولا بداية 
57 بقدر غرضه بعدة كيلومترات . . . يا للفظاعة ! ابتلع كل ما حولله 
ثم اطبق عليه وتساوت الأرض وكأن شيئًا لم يحدث .. بدات مياه 
النهر بالارتفاع وغمرزت سواخله الى مشافات بعيدة .. وفجاة ققد 
عادل السيطرة على نفسسه واصابته هستيرية افقدته وعيه واخذ 
كص اكالادرن وضيع باعلى صوتة: 

يا رب .. با غفور. يا .رحيم .. ما الذي جناه عبادك ؟ لمي هذا 


ونا 


العذاب ؟ منذ كنت صغيرا قالوا لي انت الغفور الرحيم .. اخذت اي 
وامصبعك ,بقن حكين. ١‏ وكرروا غارة اسكفتن الله .4 آنه التقييون 
الرحيم .. ففعلت وقبلت حرماني من الرعاية الابوية دون احتجاج 
.. وبعدا'وقت قصير اخَدت امي واخوتي ... انهم لم يفغلواا فيا 
.. لم يؤذوا أحدا .. لم.يرتكبوا اثما .. قالوا قضاء وقدر .. قلت 
كلا .. سائق مخمور دهس اما واولادها ومحاهم من الوجود ومرب 
.٠.‏ بقيت وحيدا .. اشتغلت وكافحت بنيت نسي ,بجهدي وعهرف 
جبيني ... نجحت . . تزوجت بمن احببت وسعدت معها .. يا غفور 
حيم تتركني معها سنتين 'فقط ؟ ثم تأخذها مني ؟ نعهلمءاخذث 
حبيبتي هند .. ما هذه ؟ .. ادركت الان ان حياتي لم تأت صدفة 
:انها مسيرة ووفق أخطلة مرسوبة ١‏ هذا تعزل انثل امبر دم متكد 
اكون كذلك .. توسلت اليك ان تعيد الي هند .. ولكنك لم تستجب 
لرجائي .. صليت .. اهملتني .. اليوم نعم اليوم بالذات .. رفبيث 
وتمئيت اللحاق بهند .. قتلت جميع هؤلاء البشر المتشببثين الحياة 
.٠‏ وبخلت بالموت علي .. يا غفوز با رحيم .. لماذا تنتقم مني دائما .. 
ماجنيت لتسومني هذا العذاب .. انهكه التعب فسقط مفشيا عليه . 

افاق عادل من غيبوبته لهبوب رياح شديدة وسقوط امطسار 
غزيرة فنهض متثاقلا الى اقرب بناية ما تزال قامة .. فلجا اليها 
ووجدها كازيئو وقد تنائرت قناني الخمر في كل مكان وهي خالية 
من اضحابها .. كما لجأ أليها نفر قليل نجوا من اهوإل الكارئنة 
وكانوا جالسين كالتمائيل دون حركة وجوههم لا تنظق بثيء سوى 
الرعب والفزع . 

بدا عادل يحتسي الخمر لعل ذلك يخفف عنه متاعب ذلك اليوم 
.. وظل. بيعب القنينة تلو الاخرى حتى ساعة متأخرة من الليل ٠.‏ 
1 استيقظ في الصباح فوجد نفسه ملقى في احدى الحدائق القرببة من 
الشارع حاول النهوض ولعنه شعر بضعف ووهن وتوتر عصبي واخيرا 
تحامل على نفسه وسار في الطريق وإخذ يسأل عن اقرب مركز 
للتجنيد في. فرق الطوارىء ٠.‏ وبعد وقت قصير اهتدى الى ااحدة 
منها » فعرض على المسؤول خدماته وبعد تعرفه على حالته ومؤهلاتبه 
رحب ببه وقال : 
- ليس لدينا عمل في الوقت الحاضر سوى رفع الاتقاض ودفن الموتى. 
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في الحال وافق عادل ودون تردد على الانضمام الى فرقة الطوارىء. 
وفي مساء ذلك اليوم سمع احدى المحطات الاجنبية تصف الدمار ' 
الذي لحق بالعالم جراء الكارثة الكونية . وذكرت جميع الاكتة 
التي اشار اليها بمحاضرته التي القاها في مؤتمر جمعية الفيزيائيين 
حيث دمرت تماما . كما غطست اجزاء كثيرة من العالم في المحيطات 
والبحار مثل كلفورنيا ونيويورك في امريكا وشمال ووسطامريكا الجنوبية 
واعزواب اوربا الغربية واليابان باكملها واجزاء كبيرة من الصين وكير 
غيرها من الاقطار . وظهرت جزر جديدة في المحيطات والبحار .. وبذلك 
تغيرت خريطة العالم تغيرا جذريا فاصبحت لا تشبه الخريطة الحالية ٠‏ 
. بالاضافة الى الخسائر المادية الجسيمة حيث ذهبت ضحية الكارئة الملايين 
يدق سكاس 
واخبرا فاجأ المذيع المستمعين حين اذاع خبرا في غاية الخطورة وهو 
انعكاس قطبية المجال المغناطيسي الارضي والذي يعني ان هناك ويلات 
اخرى كبيرة بانتظار العالم . 


ذا 


ال حيبي لمم اتا 


سجلت دواثر الاحصاء في جميع انحاء العالم حدثا في غاية الغرابة » 
37 لئاه شه لخر الو جمس عقاف ما كتارك 1 راو 
السابق . فاثار هذا الامر تساؤلات المسؤولين واهتمام رجال الصحات أ 
وى حد سواء . وبرزت انباء الانتحارات في الصفحات الاولى في 9 
الصتحن العالية والمنعلمة -. وبياد وت اقم انعد وا وا 70 الضفك 
3017 دصول لفن قرب ال ارم ل انار لس ين ع ار 
الذي فشل فيه العلماء في التعرف على خواص هذه الاشعة الجديدة . 
اق 0ه المراض اللقية ايديا في امظاء تق مقنع ل رلا 
حوادث الانتحار الى هذه السسئة الرهيبة . 

في الحقيقة » حيرت صفات وخواص هذه الاشعة الغريبة جميام 
علماء الغصر واطلقوا عليها'اسم .. اشعة دلا . 

وفي احد الايام » جلبت احدى الضحف المحلية انتباه عالم يعيش 
في تلك المديئة الى احتمال وجود علاقة بين اشعة دلتا وزيادة نسبة 
حوادث الانتحار ٠‏ فقام ذلك العالم بتكوين مجموعتين من الاطفال . 
ابعد احداهما في قبو تحت سطح الارض وترك اطفال:المجمومة الثانبة 
يقضون معظم اوقاتهم في الوواء الطلق خارع اليوت؟.. ويمكد ين 
بومين فقط لاحظ اطفال الجبوعة الثاتية قد تصبت تابلياه ايم 
الفكرية والتخنينة #بقارنة بالجموعة"الاولى ويشكل امقاهل . اورم 11 
2« 


اصبحت امكانياتهم في اجراء العمليات الحسابية اسرع واكثر دقسة 
من اطفال المجموعة الاولى كما ان اجاباتهم على معظم الاسئلة افر 
التي وجهت اليهم كانت صحيحة . وعلية استنتج هذا العالم من 
هذه التجربة ما يأتي : 
ان اشعة دلتا تحفز فكر الانسان وتنشطه فتضعف اعصابه الى حد 

فوق ما بتحمله البشر فيقدم على الانتحار للتخلص من العذاب. 
ب لتجنب الانتحار يجب عدم التعرض لاشعة دلتا وذلك بالاختبساء 

والعيش في قبو نحت سطح الارض ٠‏ 

عارض علماء النفس واطباء الامراض العقلية بشدة هذه الفكرة 
لانها لا تستند على ١سس‏ علمية سليمة . واستخفوا. بجميع التقارير 
المعروضة عليهم والتي تعزى زيادة حواد ثالانتحار الى اشعة دلتا» لانهم 
يُمنون أن سبب الانتحار هو تعرض الانسان الى اضطراب عصبي بسبب 
رض جسدي او نفسي او سوء ١‏ . يصاحب ذلك فشل المحيط في 
فهمه والعطف عليه فيكيل له الانتقادات القاسية والعقوبات الصارمة لاقل 
الهفوات واخيرا بصل ذلك البأس الى حالة خطيرة من إلكآبة والقلق 
والخيبة والضيق النفسي . كما ان فشله في نحليل مشاكله وايجاد الحلول 
المرضية لها تقوده الى بأس قاتل وانهاك عصبي شديد فيصل الى حالة 
يرى فيها الموت حلا مثاليا للتخلص من جميع متاعبه ومعاناته المتعاظلئنة 
يوما بعد يوم . وعليه يقدم على الانتحار الذي يعتبر حالة ضعف وجبن 
يمر بها بعض الناس وهي وصمة عار للمنتحر وعائلته ٠‏ 

يختار ذلك البائس اساليب مختلفة لانهاء حياته .. منها » القفز مسن 
سطح بناية عالية و قطع شريان او اطلاق الرصاص على نفسه وغير ذلك من 
الوسائل الرهيبة الكثيرة : 

يسهل على الكثيرين توجيه اللوم والنقد للمنتحر لانهم لم يختبروا 
حالة الكرب التي نمر بها ؛ وهي تشسبه توجيه اللوم الى انسان لا يجلس 
هادئا على فوهة مدقأة . 

ونا كانت هذه الحالة تنتج عن دافع طبيعي » اذن على المجتمبع 
ابجدد الوسائل الكفيلة والفعالة لمعالجة جالات الكآبة والتي يمكن 
تخفيفها بالراحة والاسترخاء وبث الثقة في نفس الانسان . يضاف الى 
ذلك العلاج النفسي واخذ الدواء . ان ذكر » هي الدوافع الحقيقية 


1 


لحوادث الانتحار ‏ لانها تستند الى نظرة علمية صحيحة اما ان نعتبر 

اسبابها اشعة تأتي من الفضاء الخارجي فهو شيء لا يعترف به 

علماء النفس واطباء الامراض النفسية ٠‏ 
ولكن » على الرغم من الموقف السلبي لهذه الفئة التخصصة . 

استمر المفكرون الاذكياء في تجميع الحقائق واخيرا توصلوا الى ما يأتي : 

1 ل كانت حوادث الانتحار سوية قبل اكتشاف اشعة دلتا . 

ب - ازدادت نسبة حوادث الانتحارات مباشرة بعد اكتشاف وصول 
اشعة دلتا الى الارض ٠‏ 

د ازدادت حوإدث الانتحار في جميع انحاء العالم وبشكل ملموس » 
ولكن نسبة الزيادة في نصف الكرة الشمالية اكبر قليلا من النصف 
الجخلوبي . 0 

ه ب ينزع الالنسان الذي تكون ظرروفه سوية 'للاندفاع الى الانتحار 
ا الك 2 

أو استجوب عدد غير قليل من الفاشلين في تنفيذ محاولة الانتحار او 
الذين انقذوا قبل تنفيذها وكان الراي السائد هو شعور الانسان 
بمعاناة من حالة مروعة ومضطربة واندماجه عاطفيا بشيء لابعر فه. 
وقد اكد معظمهم على ١قتناعهم‏ النام من إن الموت يصبح حلا 

ز ‏ اكد الفلكيون على ان كثافة اشعة دلتا مستمرة في الازدياد والى 
وقت غير معروف . وان سبب وصولها الى سطح الكرة الارضية 
هو انعكاس قطبيه المجال المفناطيسي الازضي . 
بلغ عدد المنتحرين في نهابة سنة 5.١.1‏ ميلادية اكثر من عشرة الاف 

انسان » بينما كانت تندر حوادث الانتحار في هذا البلد . وعليه مرح 
مسؤول حول هذا الموضوع قائلا : « الانتحار اساءة جرمية ضد مصل<ة 
المجتمع والاقتصاد الوطني » وقدم مذكرة الى المجلس الوطني طلب 

بها دراسة الموضوع بصورة جدية . 
كان شتاء سنة 2.0.1 قصيرا وجافا . ازدادت فيه شدة اشضلعة 

دلتا القادمة من 'الفضاء الخارجي .. ورافق: ذلك ارتفاع أهائل في انسية 

حوادث الانتجان + وق /الوقت ذانه: تنبا “امتشائنون بصيف حار 

بتاك :. 

فنا 


نشطت المواهب العلمية في جميع انحاء العالم وقد وضعت حلول 
كثيرة ومثيرة » ولكن » لم ينجح ولا حل واحد منها لايقاف هذه 
الكارئة او تخفيف تأثيرها . وبعض منها اعطى مردودات خطيرة على 
البشرية فمثلا » صنعت احدى المختبرات الكيميائية بصورة مستعجلة 
وبهستيرية 'عقارا مسكنا للنشاط العقلي . وجاءت نتائجه وبالا على 
الناس حيث ادى تأثيره الجانبي الى وقوع اكثر من ثلاثين الف حادثة 
اجماض. وصنع عقار ثان» وبالفعل نجحفيتقليل نسبة حوادث االانتحار» 
ولكن تأثبره الجانبي كان اصابة الانسان بأوهام العظمة . كما لجح 
عقار ثالث في التخفيف عن هذه الحوادث »© ولكن يدمن الانشان عليه 
وله تاثير سيء على القلت : 

:تشكلت في جميع انحاء العالم لجان للعنابة بالصحة العقلية ولكن 
دون جدوى . لان في سنة ...1 ارتفعت آلى مايقارب .5 الف حادئة 
اتتحار ؛ وطبعا تتفير هذه النسبة اي انها تزداد وترتفع من قطر 
الى آخر وفقا لعدد سكانه . 


اعتبرث اشعة دلتا من اكثر الطاقات الاشماعية ايهاما . كماحيرت 
طتيعتها. اكثر العلماء 'وتمكن عَلمَاء آخرون من التوصل"الى بيانات: عن 
تأثيراتها في غاية الاهمية فمثلا » اظهرت نتائج الابحاث أن في الامكان صنع 
دروع واقية لحماية المواطنين من تأثيرات هذه الاشعة ١‏ 
هبارة عن سقف من الرصاص يزيد سمكه قليلا على خمسة امتار وعند 
استخدام مادة كثافتها اقل من كثافة الرصاص يجب زبادةسمكه. وعلى 
الانسان البقاء تحته بصورة دائمية ليحتمي به من اشعة دلتا . 


وقد ثبت ان اشعة دلتا تتفاعلمع الانسان مباشرة بعد التعرضلها. 
ولكن تأثيراتها قد تظهر بعد مرور بضع ساعات او تطول لعدة شهور ٠‏ 
اي ان تأثيرها يختلف من انسان الى اخر. فمثلاء لا يتأثر كثيرا الاطفال 
الذين سنهم دون البلوغ . ومن سن البلوغ الى ١18‏ سنة تصبح نسبة 
التعرض الى الخطر نصف نسبة الخطر الذي يهدد حياة الئاس الذين 
نقع اعمارهم بين 18 سنة واكثر ٠‏ 

والاغرت ما لت 0 » بعد فحص ١6‏ الف ضحية دللت البيانات 
المتجمعة ' خلال سنتين انلهنة الانسانووظيفته علاقة بتعرضه لخطرهذه 
الاشعة. فمثلا» اكثر الئاس تعرضا للخطر هم كتاب البنوكوالحاسبون 
والعلماء والاداريون والمدراء بمختلف اصنافهم واصحاب الحوانيت 


نذا 


وكتاب الطابغة واسائذة الجائقات :ولوسدن الا يشيذل ذريك ليون 
والطيارين وسواق الحافلات. والقطلسارات 'والبواخر والمتخصص ين 
بالرياضيات واللغامرين والسياسيين الثانويين ومصلحي الساعات 
وموظفي الخدمات الدنية . 

ومما يثير الدهشسة.ان خطر أشعة دلتا كان شديدا على العوانس» 
اي العذارى معن تزيد اغمارهن على 80 سنة والعزاب في نفس المرحلة 
من العمر. واقل الناس تعرضا لخطر اشعة دلتا هم الفنانون الموهوبون 
وبجميع اصنافهم والمجانين والمتعصبون من الساسة ورجال الدبن 
والممثلون والاطباء والممرضات والمعلمون والرياضيون وغيرهم . 

بديهي »2 ان اخذ الناس.. بتندرون ويطلقون النكاتبعد سماع هذه 
الاخبار . وعلى سبيل المثال.. يقولون للام التي تنعصب في الموانقة 
على تزويج ابنتها .٠‏ سيدتي سهلي زواج ابنتك .. الخطر يحيقبها.. 
وللعاوب .٠‏ عجل بالزواج والا فآن اموت ينتظرك .. والدي يرغب في 
دراسة:الريا ياتا او الغير ياد ٠ف‏ اخدي 6: سيكون: ]ارت ابقل لد را 
والى الطبيب .. هنيئًا يا عم وهكذا . 

انتهى صيف سبنة 07 وارتقع عدد ضحايا اشعة دلتا الى ١5.‏ 
لق نسمة صاحب ذلك انخفاض في معدل الولادات وارتشاع معدل 
الوفيإت الطبيعية . وبالطبع كانت اسبابها بديهية .. اهمها الخوفف 
من إنجاب الاطفال والخوف الذي اقلق مضاجع الناس . 

ف نهاية العام» اصدرت الحكومة مرسوما خولت فيه الدوائير 
الحكومية واللؤسسات تشغيل الناس بالسخرة بعد ان ولى زمنها , 
وذلك للحاجة الى توسيع 'فرق دفن الموتى وسواق الباصات وموظفين 
للاعمال الادارية وغير ذلك من الاعمال الكثيرة الاخرى . 

وف نهابة سنة 5 زادت نسبة المنتحر بن زيادة ملحوظة؛ فسببت 
ولاول مرة ظهور فجوة في بئية المجتمعات » كتدهور وسائل النقل داخل 
وخارج المدن واصبحت الرسائل تستفرق اكثر من اسبوع لتصل من 
مدينة الى اخرى في نفس القطر لقلة الابادي العاملة » ونقص متزايد في 
المواد الفذائية والوقود مما اضطر الناس للوقوف بصفوف ولساعاث 
طويلة للحصول على اليسير مما يحتاجون اليه واضبح القطاع التيار 
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الكهربائي المستمر شيئًا مألوفا وشاع ؛ستخدام المصابيح النفطية 
والفازية للانارة البيتية ٠‏ 

وحاولت الحكومات معالجة هذه. المشاكل فأصدرت مرسوما الزمت 
فيه جميع الذين تقع اعمارهم بين 15و15 سنة بالعمل لتسيير الاعمال 
الحيوية . ولكن مفعول هذا المرسوم كان وقتيا» لان الاحوال استمرت 
بالانحدار والتدهور ووجدت الحكومات نفسها عاجزة عن تجنب الانهيار 
الكلي لبنية المجتمع ٠‏ فبدات السلطات في جميع اقطار العالم تنسحب 
الوفحدة تلو الاخرى من تحمل اصعب مسؤولية تصادفها مجتمعات 

استمرت اشعة دلتا تنهمر علىرؤوس الناس دون ان يشعربها احد 
أو بحس بألم. كان معظم الناس يفكرون بهذه المصيبة ليل نهار ٠‏ 
والقلق بكاد يقتلهم من شدة الخوف على حياتهم وحياة احبالهم . وفي 
الوقت ذاته لابمانهم المطلق .. ان لكل انسان ساعته .. اذا حانت 
فليس في مقدور واحد تغييرها . 

بذل العلماء والمفكرون جهودا مضنية للتوصل الى وسيلة لحماية 
ارواح الناس ولكن محاولاتهم ذهبت جميعها سدى واخيرا انعنوا 
للامر الواقع بعد ان يشسوا من ايجاد منفدذ ولو يق الرحدنا 
الطريق المسدود . 

في سنة ه..؟ بدات فرقة الدكتور عادل تستخدم التركتورات بدلا 
من الوسائل الاعتيادية لدفن اكوام التوابيت وفي قبور جماعية كبيرة. 

ارتفع عدد ضحابا اشعة دلا في نهابة سنة 5١.‏ الى ثلاثئة ملابين 
تسسهة ٠.‏ 

وفي سئة 1.١.17‏ توقفت القطارات عن السير الى اجل غير مسمى 
سوى القطارات التي تنقل الوقود والغذاء بين المحافظات الكبيرة ٠‏ 

واصدر حكام المحافظات اوامرهم باعدام اللصوص والفارين من 
الجيش وتادبة الخدمات الاجتماعية الضرورية . وفي هذه السنة بلغ 
عدد الضحايا الكلي ماقارب ستة ملابين نسمة وعاد عصر عبودية 
الانسان لاخيه الانسان. فظهرت عصابات مسلحة تختطف الرجال 
وتستعبدهم وتجبرهم على العمل فيالحقولوالخدمات العامة 'الاخرى. 

في احد الايام عندما كان الدكتور عادل يودي عمله المعتاد في فرقة 


إيانا 


الطوارىء لدفن الموتى .. كبلته احدى العصابات بالحديد واختطفته 
ا ناحية نائية واجبرته على العمل في إحد الحقول واقتصرت .اجرته 
على وجبات الطعام والتي تتوقف كمياتها ونوعيتها على مقدارالعملالذى 
يؤدبه الختظف افي اليوع ٠.‏ وكان عدد كبيز امن الختطقين. يبملون يلها ١‏ 
الممححل . 0 

وف نهاية سنة 2١.8‏ تمكن الدكتور عادل .منالهرب بعد ان اصيب 
بجروح خطيرة اثناء مطاردته واطلاق النار عليه. وعلى اثر ذلك اختبا 
ف بيت مهجور لبضعة ايام عانى فيها الالام والحمى والجوع الكثر . 
وجل" بعالل رتغاما التتفاء افع في ايدي اعضاية : اخرى قدقاعه (ز 0 
حقل جديد اسوا من الذي قبله في المعاملة وقلة ورداءة نوعية الطعام . 
وعلى الرغم من تحسن صحته © ولكنه فقد الكثير من وتان . وفي 
سدة ,8 تمكن من الهرب ثانية وفي هذه المرة نجا وإخذ يعيش 
على مايستولي عليه بالقوة . 

استمرث اشعة دلتا تقضي على الئاس خلال السنوات الثلاث التي 
تبعت هذه السنة ودون تمييز .٠‏ ١هلكت‏ الطويل والقصير .. القوى 
والضعيف +.- الذكي والغبي:.+. الساب والفسيخ. .والدين بقوا: قبمين 
على مستقبل المجتمع » كالوا من المرضى نفسسيا والهؤسين ومن 
بعوزهم الانسجام والتكيف مع مجتمعاتهم والمتعصبين والسستحوذين 
والاغبياء والمنحر فين والقتلة من المخبولين والشريرين .. وهؤلاء لم 
بشعروا بالراحة والسعادة او فهم لعالم سوي . 

بعد هذه الكوارث تغير العالم تغيرا جذريا واصبح لا بشبه كليا 
ماكان عليه قبل الكارثة الكونية التي وقعت في الثامن من مابس سنة 
وما تبعها من مآس لاشعة دلتا » وتفيرت الاخلاق وذهبت القيم 
والمثل العليا دون رجعة . ولم يفكر احد بعد بالامانة والشرف والعفة 
والتصرفات السوية او يحسب لها حسايا . واعتبرت هذه الاخلاق في 
نظر المجتمع الجديد عادات بالية وقديمة وساد قالنون الغاب ... 
القوي يستعبد الضعيف وشكل به متى شاء ٠٠.‏ دون حساب أو عقاب 
+ +. واصيح لا يفم الثائن سو شام وعد > اليقاء . 

وفٍ بدابة سنئة 01 بدات شدة اشعة دلتا بالانخفاض تدربجيا 
وتزقفت مانا في نهاعها وبذلك اعتيرت هذه السنة بدابة 
متاك عي 0 


ا 


توقفت الحياة في جميع المدن » وباتت تشبه الساعات المحطمة ... 
مهجورة؟ كلا :. ليس تماما . لان» مازالت هناك بقايا » متكوئة من 
جيل سوي .عايش عهد ماقبل الكارثة وبعدها .. وترعرع الى جانبه 
ولفترة ثلاث عشرة سنة جيل اخر » لم بر سوى ظروف اشعة دلتا 
القاسية .. عهد تميز بالخوف والقلق والرعب وما نتج عنه من 
مشاكل اجتماعية كثيرة .. جيل ينظر للموتى دون اكتراث ويقتل 
الواحد الاخر لاتفه الاسباب وغاليا للحصول على الطعام والقتيل 
لابثير شفقة احد او انسانيته وفي اكثر الاحيان تصدر عن القناتل او 
التفرج ضحكات هستيرية .. جيل ينظر وفق مفهومه لهذه الطريقة 
في الحياة على انها سوية .. لانه تربى) فيها وعايشها ولم بر طريقة 
اخرى تختلف عنها. لان كل فرد منه كان قبل الكارئة اما لم يولد بعد 
او كان صغيرا لا يتذكر شيئًا . وهنا نحس ان ... تجاوز انسان ينحدر 
عن مجتمع سوي مع هذا الانسان الجديد وكأنه نهاية او بداية مضحكة 
لتطور البشرية ٠.‏ 

خلق زوال الانسان الحقيقي السوي مشاكل كثيرة واهمها علاقة 
الحيوإنات مع وسطها الذي كانت تعيش قيه حياة طبيعية. أن القضاء 
على ثلاثة آلاف مليون نسمة لم بترك سكونا مخيفا فحسب وائما قرافا 
ينذا 


رهيبا حول ما تبقى من الاحياء وخصوصا الانسان .. وفراغ يجب 
ملؤه .. وهذا فعلا ما حدث . 

فبعد اختفاء العناية بالكلاب وبترنيتها واطعامها وزوال العز الذي 
كانت ترفل فيه .. إدركت بفطرتها ان الانسان اصببح عاجزا عن ان 
يبقى احسن ضديق لها .. فتحول هذا الحيوان الاليف الى متوجش 
.. وهلكت الكلاب الجيدة اما بموتها جوعا او حزنا على صديقهاالانسان 
كما اكلت الكلاب المتوحشة:اعدادا كبيرة منها . ولحاجة هذا الحيوان 
لتأمين طعامهواخذ يتجول في الشوارع والطرق متحديا كل من يصاذفه 
اوبعترض سبيله . .وكان ألقوي يصطاد الضعيف وبأكله .. وتكونت 
مجاميع تتعاون فيما بينها لاصطياد الطعام . وفي الوقت ذاتقه » كانت 
هناك كلاب تعيش لوحدها معتمدة على قوتها لاصطياد طعامها . 

تصرفت القطط بنفس الاسلوب » ولكنها عجزت عن التخلص مبن 
فرديتها .. ولذلك ؛ لم تحاول تكوين مجاميع وإنما استمرت تضطاد 
لوحدها وفاق عددها عدد الكلاب واصبحت اكثر وحشية بعهد ان 
فقدث تبصرها . 

اما الفثئران فهي تختلف تماما عن الكلاب والقطط » فقد ازدادت 
اعدادها بشكل مخيف بعد انسحاب الانسان السوي وهي لا تصطاد 
بمجاميع او زمر وانما بأسراب وكانت اكثر الكلاب والقطط ضراوةوعددا 
تفر من سرب الفئران منعورة لتحتمي في اماكن آمنة . 
ولقد كان قانون الغاب ظُو السائد ولكن بشكل لم تألفه من 
قبل .. لان الكلاب كانت تصطاد القطط » والفئران تصطاد الكلاب 
والقطط وتتعاون جميعها على اصطياد الانسان وخصوصا عندما يخيم 
الظلام وذلك لشعور الحيوانات بسيطرتها غريزيا . 

في الحقيقة » الفئران كانت تخيف الانسان اكثر من جميع 
الحيوانات الاخرئ . لان اسرابها كانت تهاجم بأعداد هائلة بحيث لا 
تكترث للخسائر التي تتكبدها . قد ينجو الانسان المسلح من خطسير 
الكلاب والقطط .. أما اذا احاطه سرب من الفئران .. فكان لا بتردد 
لحظة عن تصويب بندقيته نحو رأسه . : 

والاغرب من ذلك كله ان الناس كانوا مايزالون يتمتعون بحياتهم 
وبتجولون في طرق المديئة .٠‏ ومع اناعدادهم في تناقص مستمر واعداد 
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الحيوانات المفترسة تتزايد . ولكن؛ ماتزال بقايا الحضارة التي بناها 
الانسان عبر آلاف السسنين تمدهم بالطمآنينة والامان فمازالت العمارات 
الشاهقة والجسور العريضة والابراج العالية والمعامل على الرغم من 
توقف مداخنها عن نفث دخانها من وقت بعيد .. جميع هله البقايا 
كانت تشعرهم ببيئة سوية .. ومع ذلك ومعر فتهم وايمانهم بأنالانسان 
سيفنى حتما بعد نفاذ الطعام الذي توقف انتاجه من زمن طويل .... 
إو قد تناله الفثران قبل ان بحين هذا الوقت . 

لم تكن الحياة في الريف افضل من اللدن ولكنها تختلف بعض 
الشيء. فقد اهملت الزراعة لقلة الايادي العاملة وحطمت الرياحبيوت 
الفلاحين ولايوجد احد لاصلاحها .. والحيوانات تتجول بحرية 
ف الحقول والبيوت على حد سواء. وتناقص عدد البق ربسببالاهمال 
.. نتجول الثيران في كل مكان وهي مبتهجة بالحرية التي اكتشفتها 
حدبثا .. وتقتحم الاسوار وتتزاحم للتودد لعدد الابقار الضثيل 
الباقي ومعظمهن لم يزلن صغيرات .. وهذا يعني القضاء على نواة 
الجيل الجديد ٠‏ 

وتعلم بعض من الدجاج والديكة المحافظة على البقاء. على الرغسم 
من صغر دماغ الدجاجة وضيق افقها فقد ادركت بفطرتها وبفموض ان 
شيئًا غريبا قد حدث للانسان. وذهبت اعداد كبيرة من الدجاج طفاما 
سائفا للكلاب والقطط والفئران وغيرها من الحيوانات المفترسة. .ولكن 
هرب بعض من هذه الحيوانات المسكينة الى اعالي الاشجار وبنت لها 
اعشاشا وباضت وتكائرت وبذلك حافظت على بقائها من الانقراض ٠‏ 
وهكذا ؛ كانت الحال مع بقية الحيوانات .. القوي يأكل الضعيف اذا 
اهمل او ضعفت قدرته عن الكفاح من اجل الحياة . 

في التاسع من نيسان لسنة ١.١١‏ وقف عادل على جسر الجامعة 
بالقرب من مكان الحادث. الذى ذهبت ضحيته زوحته الحبيبة هند 
.. وكانت الساعة تشير الى الثانية والنصف بعد الظهر . واخذ 
إستعيد ذكريات يوم فجع فيه قبل ثلائة عشرة سنة بأعز السان 
الى قلبه .. نظر من حوله وقال يصوت مسموع .. باللهول؛ العالم 
مشر ف على نهايته .. انه يموت .. سكون يطبق على المديئة من كل 
جانب .. الشوارع والطرق خلت من المارة والمركبات .. وهجر 
اضحاب الاعمال التجارية والحرة محلاتهم وشغرت معظم بيوت السكن 
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من قاطنيها وتوقفت جميْع المعامل والمصانع عن الحركة ... ولم تبسق 
مدارس وجامعات .. ولاصحف تصدر ونسي او قل اهمل التقويم؛ فلا 
احد يعرف اسم اليوم او تاربخه .٠‏ ولا احد يعمل .٠‏ وبات الزمن 
شيا وميا .- ركل يوام يمر كغيره :من الايام" .+ وكل. ليلة راس دق 
جد تعد 
تذكر عاذل الأيام التي كان يعمل فيها استاذا في الجامغة ويينه 
الجميل وزوجته هد التي كانت تسهر على راحته وتخفف من .وحدته 
.٠.‏ أما الان فهو وحيد .٠‏ لا زوجة او صدبق او قريب .. بعيش في 
عالم بخيم عليه الخوف والرعب والقلق .. 1ه ؛ مات جميع اصدقائة 
واحبائه ومعارفه. . ولم ببق احد بعرفه في مدينة ولد فيها وترعرع.. 
سوى الشمس إلساطعة والقمر الذي يتألق في الليل واكلاف النجوم 
المنتشرة في السماء .م .والتهر مايزال يجزي ... شغر بشربة فيمديدقه 
وتدكن مرة اخرى حبيبته هند وقال .. اعترف» أنني كنت لآ اق 
بو فائك ٠٠‏ ولكنك كنت كل دئياي تملأين حياتي سعادة وبهجة.. هند 
++ "التي البوع :تحاجة اليع :أن ككوني ابتحانين ... الوح سلدة ودب إن 
تخنئقني .٠‏ اخبر يني ٠.‏ هل ستعود الايام السعيدة؟ محال . 
جلس في سيارته واخذ يعبيء في جوفه جرعات من قنينة الوبسكي 
التي كان يحملها بيده .. ومالت الشمس للمغيب واظلمت الدنيا ..: 
فأيقن أنه بعيش في مدينة تسكنها الاشباح .. فصاح بأعلى صوته . 
2 هتد ٠.‏ الم اخبرك؟ قنجام الجواب ...' مباشرا ودفيقا... الصمت 
ولكنه لم بياس واستمر في حديثه .. عزيزتي » اشتقت اليك .. 
ورفع القنينة ليرى ماتبقى فيها ثم إخذ جرعة وقال .. عديني ان 
لا تهزاي بي وساخبرك بكل شيء .. الصمت لا يهزا بأحد. . 
افرغ قنيئة الويسكي وقدف بها خارج السيارة من احدى 
نوافذها المفتوحة وقال : 
سد طيب » ساخبرك بكل شيء .. كنت احفر القبور . وبتكلي ف خاصض 
.٠‏ انت تعر فين انني اتفوق دائما بعملي.. اقسم لك» اننيصبنحت 
من احسن حفاري القبورفي التاريخ.. تقولين .. كيف؟ سأقول لك 
انني دفنت الجنس البشري بيدي وفي نفسي. وتحشرج صوته 
وصاح .. انت صغيرتي المسكينة .. الميتة .. اللعوب.. آلني 


قثلك اكثر من دفن ملابين الجثث .. لانك تعنين الكثير بالنسبة لير 

... آه » هند » لقد اوقفت استمراري في الحياة' ولم بتو قفانتقامك 

لقد تجاوزت كل الحدود .. فقد حرمتئي الراحة الى الابد ٠.٠‏ 

لعوب .. لعوب . . حبيبتي اللعوب. الفاتنة .. اغرورقت عيناه 

بالدموع .. حملته الذكريات فوق ما تحمل البشر .. شعر بتعب 

شديد وغلبه النوم ٠.٠.‏ 

فجأة شد بيديه على البندقية الساكنة على ركبتيه .. هناك » خطر 
يهدد حياته .. نباح كلب .. ثم شاركته كلاب كثيرة اخرى . . تأوه وشعر 
بعدم الارتياح لاقلاق غفوته .. ولكن ما تزال عيناه مغمضتين ٠.٠‏ 
والحقيقة انه لم يجرا احد ؛ في سنة 1١1١‏ على النوم في اية منطقة 
في داخل سيارة مفتوحة النوافذ مهما كان مخمورا ٠‏ 

استيقظ عادل على اثر ارتفاع تباح الكلاب بعد ان اقتربت كثيرا 
منه . كما سمع طلقات نارية تنطلق من بندقية او مسدس .. تشاءب 
وفتح عينيه وشعر بآلام في ظهره وساقيه ومرارة في فمه .. بلع 
ريقه ونظر من خلال نوافذ السيارة والى بده وهي ممسكة بالبندقية 
المستقرة على ركبتيه ... فدهش ٠‏ 

كان يرافق نباح الكلاب صوث آخر مختلف .. خافت .. بت .. 
بت .. بت .. أنه لمحرك ذي ضربتين ٠‏ 

اثارت هذه الاصوات شهامة عادل ومربوءته .. لانه ادرك ان هذه 
الاصوات تصدر عن انسان يركب دراجة بخارية منخفضة وتطارده 
كلاب جائعة لافتراسه .. وقال في نفسه .. كيف يجرؤ هذا الانسان 
على الخروج منذ الفجر على دراجة بخارية .. انه حقا يحب المخاطرة 
بحياته . اختبر بندقيته فوجدها معبأة . ترك السيارة واستنشق الهواء 
المنعش بملء رئتيه وانصت . 

الدراجة ذات الضربتين تقترب شيئًا فشيئًا .. يظهر انها تقترب 
سن الجسر يا للهول .. إنسان تطارده الكلاب لتأكله ! نظر جهة 
الصوت واكنه لم يتبين القادم » لان الضوء ما يزال ضعيفا . اسستعد 
للطوارىء وهو يمسك بندقيته بيديه .. ظهر الخيال متدثرا بالفرو 
ويتبعه عواء جوقة من الكلاب مبتهجة بصيدها امرتقب . وفجأة توقفت 
الدراجة البخارية .. تبع ذلك ظلقتان متتابعتان بسرعة ٠‏ 


بو 


الشركة و تهاية الجر الثانية .. . اامد الخيال بر كد لحاء 71 
وخلفه خيال واربعة سيقان عديمة الشفقة تتحرك ببطا . 

داد الخيال واظلق مرة اخرئ .. سق واحد منها . تواقفت بقية 
الكلاب لتنظر الى رفيقها الجريح ٠+‏ فاكتسب الخيال زمنا للابتماد يدل 
عنها . ٠‏ ساور الكلاب الخوف من البندقية للحظات ا واخي 1 ظهسر ان 
الجوع اقوئ من الخوف .. الطارد سوف لن ينجو منها ٠.‏ . بلدا 
الخيال بتجه نحو سياج الجسر .. انه فقد الامل في لنجاة ففضل الموت 
غرقا على ان تأكله الكلاب . 

في هذه اللحظة تحرك عادل وصاح : 

ب هنا .+ عن هلا لطر يق 

ثم بدا بعدو نحو الخيال » كان على بعد اربعين مترا فقط .. اقعربت 
الكلاب منه كثيرا وبدات تنبح بسرعة فصا عادل : 

00-2 3 
ولكن يبدو إن المطارد اصبح لا يسمع أو يفهم .. فصاح مرة 
اخرى .. انبطح .. وهيأ بندقيته ٠‏ وفي هذه المرة اطاع الخيال فسقط 
على الارض وتكور على نفسه .. اصبح عادل على بعد عشرة امثار فاطلق 
رصاصته الاولى .. تهاوى على اثرها احد الكلاب وصرخ وتلوى الما . 
وعوى آخر ولف ذيله واسرعت الكلاب الباقية نحو رفيقهم الجريح . 

وبصيحة عالية .. ركض عادل نحو الكلاب .٠‏ قدر عددها بحوالي 
عشرين كلبا ولاحظ تباطوٌ تقدمها للحظات بسبب هذه المفاجأة واستمر 
يركض ولا اقترب من الخيال البشري المرمي على الارض .. توقف . 
واطلق رصاصة اخرى » قاردى كلبا ثانيا .. وصاح ازحف الى خلفي .. 
يلعتك الله . 

ليطن الى الانسان الذي اطاع اوامره بصمت .. فقد ركز 
انتباهه كليا على الكلاب الغضبى ووعيدها . 

انكشف الظلام قليلا .. فتفرست فيه الكلاب » بحقد بعد ان ادركت 
الشيء الذي يحمله بيديه وكانت تعي تماما ان هذه القدرة محدودة . 
فزمجرت وسال لعابها للصيد السمين وتأهبت لهجوم جديد » فاطلق 
عادل رصاصة على احد قادتها وارداه قتيلا .. وشعر بضيق الوقت لتعبئة 
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بندقيته .٠.‏ فصرح صرخة متوحشة شرسة عملت المستحيل وفيرت 
الموقف كليا . ثم هجم على الكلاب التبقية ببندقيته مستخدما اياها 
"عسوا 

كان هذا التصرف شيعا غر كا على اخيرة لات الصيب . . لانهم أكانوا 
يرون الناس يهربون منهم لا يهجمون عليهم كما قعل عادل .. ولكنها 
لم تثمن بطولة عادل الا لثانية او ثانيتين .. تجمدت خلالها على 
اثر سقوط كلب هجين بعد ان كسرت عنقه ضربة البندقية .. صرخ مرة 
اخرى بفظاعة ورفع بندقيته .. انها حقا لحظة رهيبة .. وثب احدها 
عليه » فارداه قتيلا ايضا . ترددت الكلاب المتبقية قليلا ثم تراجعت 
وباصابع مرتجفة مد يده في جيبه ليتحسس طلقتين فاخرجهما بسرعة 
وعبأ بندقيته وهو يتراجع بحذر الى الخلف نحو سيارته , وفي النهاية 
الاخرى للجسر كانت الكلاب تتجمع وتعد نفسها لهجوم جديد .. ولكن 
فات الاوان وضاعت فريصتها وذهبت مساعيها سدى ٠‏ 

اخذ الطريد يتبع عادل كالطفل الخائف وهو يسرع نحو السيارة ٠.‏ 
ولا القى عادل عليه نظرة خاطفة حيرته مصادفات الحياة .. على هذا 
الجر بالذات وفي هذا المكان .. قتل 'قبل ثلاث عشرة سنة وبالمصادفة 
امراة . والان بنتقذ اخرى ! 


فبدا بضحك وبهستيرية ٠‏ 
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تيت 1 رو 1 


في الدقائق العشر الاولى عرف.عادل من الفتاة ان اسمها امد 
وعهرها خمس. وعشرون ملة .. وقد اجبرتها؛ منذ عدة سنوات احدى 
العصابات على العمل كطبيبة مقيمة في احدى مستشفيات امال . 
ولمكنت من الهرب مؤخرا على دراجة بخارية للتفتيشن:من. اختها التوام 
عاك الي اخدطننها مصانة كر امن 1 ربعي 1 نايت 0 
اوازعقاف تسيهيا :الن حد سجر اقرب التاس من العفررق . رييهها ٠.‏ 

ولا عاد عادل الى سيارته وجد الفتاة قد رتبت نفسها لترتاح فيالمقمد 
الخلفي » وكانت ساقها اليسرى تؤلها'ومن الواضح انها جرحت اثناء 
سقوطها من الدراجة وهي مسرعة هربا من الكلاب الجائعة . 

صفق عادل باب السيارة وادار اللحرك لانه ادرك ان الكلاب التي 
على الطرف الاخر من الجسر ان تتنازل عن فطورها الشهي والذي 
ما يزال في متناولها بسهولة . وبالفعل ازداد عددها تدريجيا وتدفقتث 
تعبر الجسر متجحفلة ومتماسكة مع بعضها البعض'.. متعطشة لفك 
الاستمناء . 

بدل عادل تعشيقة اللخرك على الثاني وضغط على دواسة الكلش 
وترك المحرك يتزن ٠+‏ وانتظر اقتراب الكلاب الجائعة حثى اصبحت 
على بعد عشرين مترا منه » ثم رفع قدمه من الكلش وضغط على العجل 
5ظ 


فانطلقت السيارة نحو الكلاب كالسهم .. حاولت التفرق » ولكن 
المفاجأة وتلاصقها حالت دون ذلك .. وبسرعة 68كم // ساعة اخترف 
الكلاب المتجحفلة على التعشيقة الثانية . . ارتفعت اصوات النباح وطفت 
زمجرت الالم والخيبة على صوت المحرك . وعند وصوله نهاية الجر 
عاد اليها مرة اخرى ٠٠‏ فرآى نصف دزينة مرمية على عارضة إلطريق ٠.‏ 
ارتبكت الكلاب المتبقية ووقف بعض منها يذرف الدموع على رفاقهم 
المذبوحين .. والبعض الاخر ينبح بشدة معتقدا ان الضوضاء التي 
بثيرها ستظلل المعتدى . 

اندفعت سيارة عادل دون شفقة او رحمة نحوها .. فكان عدد 
ضحايا هذا الشوط اربعة كلاب » وما عاود الكرة للمرة الثالثة وجد ان 
الكلاب التي نجت قد فقدت الرغبة في القعال وولت ادبارها مولولة 
مزمجيبرة ٠‏ 1 


واخيرا ؛ عاد عادل الى مكانه بعيد! عن ضوضاء الكلاب المزعج والتي 

ماتزال على قيد الحياة وكانت مستمرة بنباحها وزمجرتها . فاوقف 

منجرك السيارة والتفت الى رفيقته وقال بهدوء ٠‏ 

حسنا ؛ انتهى كل شيء والان لندخن سيكارة. فأجابت بعذوبة؛ 

ب شكر! »لا ادخن . 

- يسعدني سماع ذلك... لانه» بعد وقت قصير» سوف لاتبقىسيكارة 
في المدينة. ان خلو المدن منالناس» لم نكن نتصور نتائجه .. قم 
بدا يتفحصها بتمعن دون ان يبذل جهدا لاخفاء حقيقة عمله هذا. 
كانت ناهد تلبس سترة رمادية اللونو قميصا ازرقا وسروالا جيدس 

وقد حشرت نهابتيه في بوت اسود. وهي سمراء » شعرها اسود فاحم 

وقد شحب وجهها من شدة الخوف والتعب وظهرت عليه كدمات ... 

جسمها تكامل نضجه وقدها ممشوق وفي محياها براءة طفل.. عيناها 

سوداوان وليس فيهما اثر للخوف .. لم تكن مبالية عندما كان 
وسألها بفظاظة 

-. كيك حال ساقك ؟ 

أشعر بتحسن » يظهر انني ارتطمت بالارض بشدة عندما تركت 
الدراجة . لا » اعتقد انني سأصادف صعوبة في المثني .. مل 
تر بدني .ان اتر كك الان ؟ 
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لا تكوني غبية ٠‏ ستصبحين وجبة طعام شهية للكلاب الجائعة بمجرد' 
إبتعادك مائتي متر من هنا . 8 

ابن مسدسك ؟ 

فقدته على الجسر . وسألها عادل مرة اخرى بتهكم : 

الا تهمك نجاتك من موت محقق ؟ 


ابتسمت وقالت: 
كنت احاول بمرارة انقاذ نفسي من افتراس الكلاب الجائعة . 


وعندما رايتك نسيت المسدس . على ١ية‏ حال » كان فارغا . 
هل بقي عندك ذخيرة ؟ 

اكد 

الهي؟ إنت فعلا عيئة نادرة ما الذي كنت تنوين عمله ؟ فاخبرته 
بقصتها فصدقها دون تردد. لان» هذا العالم الغريب اصبح شيئا , 
اعتياديا لكثير من الئاس ثم علق بجفاء عند انتهائها : 

يعني انك تحملين مسدسا فقط وتركبين دراجة بخارية وتقطعين 
هذه المسافة الطويلة لتفتشي عن اختك عفاف؟ ما الذي جعلنك 
تعتقدين بأنك سوف تعيشينحتى تصلي الى هنا؟ اضطربتوقالث: 
في الحقيقة كنت لا اعرف ماوصلت اليه الحالة من ترد. لائني لم 
ابرح ١‏ لمستشفو منذ سنتين . وعندما انتهت قال لها : 

اذن »© انت الان مشكلتي . فقالت ناهد ببساطة . 

سوف لا اكون مشكلة لك اذا كنت لاترعٌب في ذلك . 

أن نسيت .. انني انقذت حياتك؟ 

بالففل . 

اذن ؛ هذا يعطيني احقية الاستفادة من فضليالذياسبغته عليك . 
فسألتته به ج: 

هل هناك امرأة اخرى ؟ 

كتيلا. ء. 

هل ترغب في إمتبلاك واإحدة ؟ 

في الحقيقة لا اعرفء لانني لم امتلك واحدة مندذ زمن بعيذ. حتى 
كدت انسى شكل جسد الانثئ ... فقالت» بعد ان علت مخياها 
التتبمابة عر مشي * 

حسبناء قرر الان وبدون. تردد.. حكم عقلك ولنته الامر.. واريد 


ان اقولها لك من البدائة .. إنني لا:اريد سجانا عقليته بالية.واذا 
كم 'نتفق مسياخذ كل منا طربقه + 
ازغج عادل هدوءها . ثم اخذ يتفحصها للمرة الثانية.. وفي هذه 
األرة جردها من ثيابها بعيئيه .. ولكنها بقبت قم مبالية وصادئة , 
وبعد ذلك قال بكل جد 
انني لا احب الاتصال بالنساء قبل الظهر ٠‏ 
فأحابته دون تنردد : من ذكر الاتضال بالنساء افده خمامهسة 
تزاولها البغرية لادامة الحياة . 
حاول عادل اخفاء شفقته لكي لا تستخذم كسلاح بد خصمه 
1000 
اعنتد إن جميع النابن يرغنون. في تدوقة + 
فقالت ثاهد: 
200 المكلل بالزواج . ضحك عادل وقال باسلوب هازيم : 


1 الزدا :دق هذه الايام؟ اخذت ناهد تتفحصه بأهتمام وقالت * 


ب اسمح لي اناقوللك.. في بعض الاحيان يثير الرجال اشمئزازي. 
على ابة حال »© انني تعودت على الاذعان في مثل هذه الظروف ٠‏ 

ضعفت سيطرة عادل على اعصابه وبدون وعي منهاصفعها ..دهشس 
كثيرا عندما بدات. تبكي وبمرارة» لان الصفعة لم تكن شديدة. فقعطف 
عليها وقال في نفسه مهما تضمنت ملاحظتها الاخيرة من اهبانة .. لا 
بوجد هناك مبرر لمحاولة تقويمها . اذا لا يطوقها بذراعيهللتخفيف عنها 
.. ثم سمعها تقول وهي تنتحب . 
الم اقصدك إنت .. لم ١قصدك‏ انت .. انما الكلاب المفترسة الذين 

صادفتهم خلال السنوات القلائل الماضية .. 655 اشصص برغبة في 

الال - 

فتح عادل باب السيارة وساعدها على النزول. وبالفعل تقيات!ولكن, 
ليس كثيرا . وبعد انتهائها بدا جسدها يرتجف وتصطك اسنانها» وكأنها 
اخرجت لتوها من ماء بارد وفي يوم من ايام الشتاء القارصة البرد ٠‏ 

امسك عادل بندقيته بيده وعيناه ترقبان الكلاب بحذر والتي لم 
تفقد الامل بعد واخذ يتمشى معها رواحا ومجيئًا حتى خفت حدة 
المرض وتوقف جسدها عن ' الارتجفاف واخيرا قالت : 
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5 اكوا 6 جدد إلى أن على كرك على كل أشي ٠,‏ اليس كد 
ففتال ادل 2 

هذه عادة سيئة ستتر كينها عندما تكبرين ! 

- انها الكذلك .. انني حتى لا اعرف اسمك' + 

ب عادل .. فقط ؟ 

2 هذا يكفي . تنهدت ناهد وقالت * 

ب طيب عادل .. ماذا ستفعل بي؟ 

لا اعرف .. علي التفكيز في الموضوع . 

ارجو ان لا نطول ترددك .. اذا كنت تريدني. +. فساكون ملىمانك 
.. وإلا سأذهب للتفتيش عن اختي التوام عفافا. 
ضحك عادل وقال : 

- أن حظك في العثور على اختك عفاف يشبه تماما حظك في العثور 
على ابرة خياطة في كومة من التبن . 

همك 'امري!؟ ثم .6 انني امتلك "قير ذاتية اتحسسن يوان للق 
الاماكن التي حلت فيها اختي.. وعلى إبة حبال .. ايهم تضييع 
الوقت .. ويهم من ؟ فقال عادل : 

ب يهمني انا. 
وفجأة شعر ان ذلك يهمه بالفعل كثيرا ؛ لانه لم يكلم احدا منك 

زمن بعيد . وحتى لا يتذكر متى . فثاب الى رشده وقال : 

7 يسعدني اصطحابك معي الى البيت قد استفيد منك . فقالت ناهد 
وبكل بسساطة . 
انني لا انفع لشيء سوى للمشاحئات . 
فضحك عادل وقال: 


ما رايك في تناول الفظور؟ 


م1 


لك 


جلس عادل وناهد في السيارة بالقرب من شاطىء النهر لتناول 
فطورهما المتكون من كسرات يايسة من الخبز وحبن محفوظ واعدا 
لهما كونين شاي من ترمس يحتفظ به عادل دائما في سيارته . واثناء 
الانطار اخذا يرقبان الشمس وهي تشرق ببطاء ٠‏ 
لم تر ناهد العاصمة منذ زمن يعيد وارادت ان ترى بنفسهيا 
كيف نتحكم فيها العصابات والكلاب والقطط . وكانت اصغن من عادل 
بثماني عشرة سنة . وهي لا تتذكر او تعرف طبيعة الحياة السوية » 
لانها من الجيل الجديد الذي شب خلال سني اشعة دلتا . ولذلك » 
فهي تختلف تماما عن عادل الذي تحيط به الاشباح من كل جانب 
وتخيم عليه التعاسة . ولا تعرف ناهد مشاكل المرور في شوارع المدن 
الكبيرة كما انها تنظر للخرابه الذي يعم المدينة وكأنه شيء طبيعيوجزء 
لا نتجزا من الحياة . 
بعد تخئص عادل من سيطرة العصابات ذهب الى الجنوب وهناك 
عثر على بيت في وسط احدى البحيرات + تحيط به المياه من كل جانب 
فاختاره محلا لسكناه وفضله على غيره لان المياه ستحميه من الحيوانات 
المفترسة كما ان بناءه كان حديثا وكان يخص احد شعراء عصر ما قبل 
اشعة دلتا » بناه لينزوي فيه عند شعوره برغبة في.العزلة . ولكن لو 
هلا الشاهر .عرف آن من كان يتفتئ بشعره سنينساه بعد يوفاثة يحجتسن 
9ك 


سنين » لما اصبح شاعرا . كانت المياه تفصل هذا البيت وبمسافةصغيرة 
عن البيوت المنتشرة على سواحل البحيرة العائدة لقرية صغيرة .ا 
بعض من اهالي القرية وهم قلة بحاولون اعادة الحياة المتمدنة الى ما 
كانت عليه من قبل . ولكن جميع جهودهم تذهب دائما سدى . 
لانهم كانوا يفكرون في اعادة الماضي وفي الوقت ذاته بعيشون على سرقة 
الموتى والنفايات ٠‏ 

تجنب عادل الاختلاط باهالي القرية لانه كان يشمئز من نفسه 
ومن اي انسان اخر . فقرر العيش بمفرده دون زوجة او صديق . 
ثم انه » كان بشعر دائما بالحاجة الى ان يخلو لنفسه والى وقت ليفكر 
وليفهم كيف يتعايش مع هؤلاء المجانين ومع جنونه! 

حضر عادل الى العاصمة في موعد زيارته السنوية لمكان الحادث 
على جسر الجامعة ؛ الذي ذهبت ضحيته زوجته هند بمضي ليلته فيه 
ثم يعود في صباح 'اليوم الثاني . وفي طريقه جهز نفسه بما يحتاج 
اليه من حاجيات ومؤونة وذلك اما بالاستيلاء عليها بالقوة او بالسرقة,, 
وقد ملا سيارته بالمعلبات وذخيرة لبنادقه واحذية وملابس وكتب وغير 
ذلك من الحاجيات الكثيرة . 

سرح عادل في تفكيره وهو يرقب شروق الشمس وقال في نفسه 
.. الكوارث وحدها لا تنهي العالم وزانما تنهيه آلام البشر ..'وقطعمت 
عليه ناهد سرحانه حين قالت ؛ 
2 "اين أذهبت:؟ 

انتبه .. ثم نظر اليها .. فأدرك انها انتهت من تناول فطورها 
وشربت الشاي فقال : 
34 آسف » ورفع كوب الشاي الى شفتيه وارتشفت بتلذذ . ثم سألها: 
5 هل ترغبين بشاي آخر ؟ عندي الكثير .. والحمد لله 
كلا .. شكرا . بم كنت تفكر ؟ اترسم مخطط لما ستفعله بي 8 
كلا .. لقد حسمت هذه المشكلة .. انني قررت اصطحابك الى بيتي 

الكائتن في البحيرة .. بالطبع اذا كحت ترفيين في ذلك . أواميل 

بأنني سافتش معك عن اختك عفاف . 
واذا لم اوافق ؟ 


كن 


- فعندئذ سارميك آلى الكلاب الجائعة .. انظري انها ما زالت تنتظر . 
فقالت ناهد 

ل أحسنا » طلما هناك اختيان فالحياة مشنوقة : قل اي 20 لم هذا 
الحزن الغميق في نظراتك ؟ فقال 

:+ الوت الحناصن ١‏ الفجاف . 
بعد ان وصف لها البيت الذي يسكنه على جزيرة لا تزيد مساحتها 
على بضعة امتار عن مساحة البناء وعن قرية الاشباح ‏ الاحياء 
المجاورة قالت : 

تبدو لي فكرة لا بأس بها .. مثى سنذهب ؟ 

اليوم .. والحقيقة الان . 

35 اما زلت نسرق وتئهب وتسلب الغذاء والحاجيات الضرورية ؟ 
فاشار الى البضائع المتراكمة على بعضها في حوض السيارة الخلفي 

وقال هناك ١يضا‏ الكثير في الصندوق .. جمعتها بعد ان قمت بعدة جولات 

جريئةوموفقة يومامس فاستوليت علىجميع هله .الحاجياتالضرورية. 

واعتقد انها تكفي لفترة طويلة نسبيا . 
وفجاأة بدت عليها امارات الخيبة وكأنها تذكرت شيئًا غاب عنذهنها» 

وصاحت بخسرة .. آه, 


كما ك5 
اردت فقط زيارة بعض الامكنئة قبل مغادرة العاصمة لاستعيد ذكريات 
لكل + 


35 لم ببق شيء يستحق المشاهدة ... لا ثيء سوى الموت والخراب 
والكلاب والفئران وملابين الشبابيك المحطمة . فقالت ناهد بتوسل. 

دعنا نتجول في المدبنة قليلا .. ثم قد نعثر على شيء نحتاجه . 
ابتسم عادل وقال في,نفسه .. انها حقا متشوقة وتثير الشفقة 

بتوسلها كطفل بحاول اقناع ابيه للخروج معه في نزهة . وبعد تردد 

قال لها 

ب سنمضي ساعتين فقط في التجوال .. قم نستمر في طريقنا الى 
الجنوب . يجب الوصول الى بيتنا قبل ان يخيم علينا الظلام ٠‏ لان» 
السياقة في الليل مغامرة ٠‏ 


ه١‎ 


إن 


فقالت بتحرج 

عدولي ... حقا انت بدات تعجبني .. اعني كدليل ! فضحك وقال: 
الى اين ترغبين الذهاب اولا ؟ فقالت 

نصب الجندي المجهول » زرته قبل عشيرة «قرون» وما زلت احن 
لمشاهدته ... هل توجد جسور اخرى في العاصمة ؟ كثيرة . 

ادار محرك السيارة واتجه نحو الجانب الاخر وبعد دقائق قليلة 
وصلا :الى النصب . وحالما اطفا المحرك قفزت ناهد من السيارة 
بمرح . فصاح بها 

احدذري الحيوانات ‏ قد تكون مختبئة في الداخل . فقالت ناهد : 
يرام .. لا يوجد شيء ليؤكل هنا . ولكن عادل ؛ لم يطمئن فعبا 
بندقيته واستعد للطوارىء . واثناء تجوالهما داخل النصب .. فجأة 
عثرت ناهد بشيء وعندمانظرت الى الارض اخذت ترتجف اوصالها 
وصاحت بهسستيرية .. انه هيكل عظمي لانسان كانت تغطيه اسمال 
بالية لثوب احيل شكله الاعتيادي الى شكل بشع ومضحك . فقال 
مسبحبادل : 

الففخكب أن 

اين ؟ همست ناهد نخوف 

اعني أن ما نراه » من فعل الفثران .. لان الكلآب تمضغ العظام .. 
لنخرج من هذا المكان الكثيب بسرعة . فقالت ثاهد * 

ارجوك ؛ اود البقاء لفترة قصيرة اخسرى .. ارغب في استعادة 
ذكريات الطفولة .. ايام كانت العوائل تزور هذا النصب وهي 
مطمئنة .. والسفرات الطلابية بشبابها وشاباتها الوديعمين .. 
وضحكاتهم تملاً أصداؤها هذا الفضاء الفسيح .. بمرحون 
ويلعبون .. ارغب في العودة الى الوراء .. عهد الطفولة السعيد 
.٠‏ كنت وزميلاتي كالفراشات نتنقل من مكان الى آخر فرحات 
مسرورات ولا نكف عن الضحك واللهو .. يا الهي .. كيف ذهبت 
تلك الايام الهانثة المطمئنة .. ايام لا يعكر صفوها سفاح او حيوان 
جائْع ٠‏ + ناكل الانسان ... الخلوق العاقل'. + 

فقال عادل 


الفثران لا تلتمس عذرا للذين يشعرون بالحنين الى الماضي . كوني 


حذرة ... اذا سمعت خشخشة اطلقي الرصاص اولا ثم تجلي 

ال 

واثناء تلمسهما الطريق خارج النصب قال عادل بئيرة فيها خشونة 
5 تعالي » رأيت ما يكفي .. لنخرج من هنا. 

وعندما خرجا من الظلام الى نور الشمس شعرا بارتياح لابوصف. 
انهما لم يمضيا في الداخل سوى عشر دقائق ولكنها بدت لعادل وكأنه! 
اكثر من عشر سنين. اماناهد فوقفت لتستعيد رباطة حأشها تدريحجيا. 
وني هذه الاثناء قال عادل برقة: 


ب يستحسن ان نترك التجول في المدينة ونتجه دون تأخير نعطو 
الجنوب . ولكن » اخذت ناهد تتوسل مرة اخرى حين قالت : 

ب ارجوك .. عادل »؛ قد لا اتمكن من رؤية العاصمة مرة اخرى » 
ربما اقتل او تلتهمني حيوانات الجنوب الجائعة . كانت العاصمة 
مدينة جميلة ومثيرة .. اليس كذلك 85 
ارجوك .. اريد تجديد ذكرياتي لارونها الى ابنائي واحفادي .. 
ولو انني واثقة الان سوف لن يكون عندي ابناء او احفناد . 
ثم انت وعدتني بساعتين .. سوف لن تتراجع عن وعدك .. 
اليس كذلك ؟ تنهد عادل وقال .. امرك 

- الى اين الان ؟ ققالت ناهد بفرح 


الى جنةالعاصمة.. الى المنتره... نجلس هناكفي احدى كازينوهاته 
ونشرب الشاي على مهل ونراقب الئاس وهم يتنزهون في هذا 
المكان الجميل . 
وبدون تردد ادار عادل محرك السيارة واتجه نحو المنتزه وعند 
وصوله دخله من بوابته الجانبية بم 


وما أن دخلا المنتزه حتى وضعت ناهد بديها على عينيها لتتجنب 
روٌبة المنظر وصاحت .. با الهي هذا كثير . 

كان منظر المنتزه بدو وكأن حربا ضارية قد قامت واستمرتاعدة 
سنوات ثم وضعت اوزارها واقيم احتفال بالمناسبة في الليلة الماضيصة م 
فترى القناني الزجاجية والعلب المعدنية والكارتونية الفارغة منتشرة 
في كل مكان © وتملاً القصاصات الورقية وغيرها من النفابات الاخرىما 


مم 


تبقى من الامكنة الخالية . كما ان هناك سيارات عمومية للنقل بعضها 
مقلوب والبعض الاخر محطم وسيارات ,اجرة منتشرة دون نظام او تدنسيق 
وعدد كبير من السيارات الخاصة الكبيرة منها والصغيرة موزعمة هنا 
وت الك 2 

كانت العصافير ما تزال تنتقل من مكان الى اخرا تتغذى وتتشمس 
ونتنازع ونتبختر بالقرب من السيارات .. غير مبالية بما يجدث في 
العالم ' ويبدو وكأنها تكيفت عبر سني اشعة ذلتا للحياة الجنديدة 
وستستمر نتردد على المنتزه الى فترة قد تطول الى ما بعد موت آخر 
اقنتاق + اضطربت عند سماع صوت السيارة ورفرفت باجنحتها 
وطارت غضبى فاحدئت ضجيجا في السكون الذي يطبق على المنتره . 
وفجاة سمعا طلقا ناريا وسقط حجر امام السيارة . فصاح عادل 
مسلحون حولنا .. وضغط على دواسة المعجل فجاءت الطلقنة 
انية في المكان الذي تركته السيارة . 

ساق عادل السيارة بمهارة في طريق متعرج بين السيارات المتروكة 
واخيرا وجد طريقا مفتوحا قاده آلى خارج المنتزه فقال بغضب مشوب 
بالخوف .. هل ١قتنعت‏ ؟ فاجابت ناهذ .. وقد ابيض وجهها من 
شدة الولع, 
انت محق .٠‏ لنترك هذه المدينة «البائسنة .. قد نعثر على مكان 

ما بزال فيه العيش متيسرا نسبيا . 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط ١‏ 
دمع طدعا_ممددهدات /داتضعل رعدمء عدم رعمغاا 


إن 


ا 
5 
2 


هى د 


وني طريقهما الى الجنوب وقع نظرهما على شيخ انحنى ظهسيره 
تحت ثقل كيس كبير كان يحمله على كتفيه .. وعندما راى الشيخ 

السيارة رمم , الكيس وهرب كلارنب المذعور . دقع حب الاستطلاع ٠‏ 

عادل ؛ الى فتح الكيس لمعرفة محتوياته . فسألت ناهد .. ما فيه؟ 

- معلبات .. القى عادل نظرة على طول الطريق وقال : 

2 ألقد ذاب الشيخ كذوبان قطعة ملح في الماء .. ربما ما يزال يترصد 
لنا في احدى افنية البيوت المجاورة وقد تخلى عن الكيس كليا » 
وهذا افضل الحلول لتجنب رصاصة تخترق راسه... وفي! الحقيقة 
نحن لا نعرف ما ينويه فتح عادل الصندوق الخلفي للسيارة 
ورفع الكيس وقال : 

ب من الؤسف ان بترك هذه الكمية من المعلبات دون مقاومة .. اليبس 
كذلك ؟ فقالت ناهد : 

ب ريما بعود 
واخيرا اتفقا على حل وسط اقتسام المعلبات . وعليه فقدافرغ 

عادل نصفها في الصندوق وابقى النصف الاخر في الكيس وتركه في الطريق . 

كانت المعلبات عبارة عن غصير قواكه وبقوليات . وعلق عادل قائلا 


ه. 


ع بالتأكيد كانت هذه المعلبات ني مكان لا تصله الفئران . . لان اغلفنيبا 
الورقية ما زالت سليمة . فقالت ناهد 
5 تقصد ان الفئران لم تقضم الغلاف الورقي 
السمتتتتبييل 
ربما كانت محفوظة في ثلاجة قديمة 
وبعد ان شرب كل منهما علبة من العصير عبر عادل جسرا واوقفٍ 
السيارة ,امام المكتبة العامة ليلقي نظرة خاطفة . 
ودخلا المكتبة سويا فأمسكت ناهد بيد عادل كطفل صغير خائف 
ولم تنبس بكلمة . القيا نظرة فهالهما ما رايا وقال عادل : 


انظري .+ لقد اتت الفئران على مجموعات كبيرة من الكتب لكبار 
علماء: وادباء ونائي وفلاسنة القرن العشرين .. كيب احفاد وات 
على عصارة افكار واعمال آلاف المبدعين والمفكرين ولاجيال 
تعاقبت لالاف السنين . اناس اوقفوا حياتهم لخدمة البشربة 
والحضارة الانسانية .. والان انظري ما حل بهم وبنتاجاتهم ؟ 
كانت 'تفوح من المكتبة رائحة كريهة بسبب الاضمحلال والموت 
وعبث وتهور الساديين . لاحظا اكواما من الكتب . اخرقها الوتورون 
للانتقام .. بعد ان رفضتهم الثقافة والمدنية .. او احرقها. اطفال 
جياع متشردون طلبا للدفء من قسوة البرد او النور خوفامن 
الظلام . وبعد ان القى عادل نظرة شاملة على غرف وقاعات المطالعة 
..٠‏ اردف قائلا : 
ارايت كيف يندثر التاريخ والمعارف ؟ ليس فقط من ففلالحشرات 
والحيوانات وانما باشاوب يثير الاشمئرزاز. .. انها تشبه حياة 
شعوب اكلة لحوم البشر .. فالحضارات والمجتمعات تستهلك كل 
منها الاخرى وكذلك الحيوانات والناس . 
بقيت ناهد صامتة على غير عادتها ... خاب املها وكرهت هذه 
الاماكن المهجورة المقفرة ©» لا حياة قيها ولا ناس .. سكون وموكث... 
لا صديق او قريب يهمس في اذنها ليعيد اليها الطمانينة او يحذرها 
من شر متوقع حدوثه . 
حانت التفاقة من عاذل الى ناهد غندما اقتربا من ضوء خافت 
فلاحظ. شحوب .وجهها وهي تشبح بيصرها ... حاؤل تنبيهها ولكن 
كم 


دون جدوى » فادرك ضرورة ابعادها عن هذا المكان بامسرع وقت 

ممكدن والى أضوء الشفسن ٠‏ فقال 

تعالي » لقد رأبت ما فيه الكفاية » وشعرت لفتره وجيزة بانهنا 
قادرة على الهرب الى خارج المكتبة ولكنها تهاوت في الطريسق 
وتثاقلت خطاها ثم اغمي عليها ... امسكها عادل وبعد دقيقة 
او دقيقتين عاد اليها لونها وانتبهت فاسع بتقديم عصير البرتقال 
لها وقال باسلؤب جاف 

ات حسمنا » حققت لك جميع رغباتك ٠.‏ والان لسرع يرحلثنا تحصو 
الجنوب ؛ ام انك ترغبين في مشاهدة مأساة اخرى؟ اومأات ناهد 
براسها مشيرة بالموافقة » والسفر دون توقف . وقالت : 

اعتقدت .. اعتقدت . 


فقاطعها عادل بخشونةا .. اعتقدت ماذا ؟ هل تتحول احزان هذه 
المدينة الى افراح ومسرات ؟ والان , لنركب السيارة ونتحرك قبل 
الهجان الحتسا مدو ياتنا ++ 

وبعد سياقة متعبة في طرقات المدينة استمرت لنصف ساعة وجدا 
انفسهما على الطريق القديم الذي٠يقود‏ الى البحيرات . كانت السياقة 
نوما ما سهلة ولكن عادل كان يخشسى ان تعترضهما مخاطر على 
الطريق الخارجي ٠‏ 

ظلت ناهد متطوية على نفسلها ومسترخية الى جانبهاسظسن الى 
الطريقدون مبالاة. ٠‏ ادهش تردود فعلهاعادلعندزيارتهم لنصب الجندي 
المجهول وبصورة خاصة المكتبة العامة .. وقد اقتنع الان انها لم تكن 
تتصور ما وصلت اليه المدينة من حالة مزرية وخاب ظنها بعد ان تغيرت 
في مخيلتها صورة المدينة الجميلة والبهيجة والتي كانت عالقة في ذهنها 
منذ زيارتها في عهد الطفولة-. ثم سمعها تهمس بيئها وبين نفسها بصوت 
مسمفوع. 
من انا؟ اجئت للحياة وفق مخطط مرسوم ؟ ام ان ولادتي كانت محض 

صدقة ؟ وهل انا وحدي التي اتصور بانني ساموت في ابة لحظة ؟ 

وهل سأولد من جديد .. كطير أو عصفور .. أو أعود مرة 

اخرى كانسان؟ وهل عشت في هذة الدنيا من قبل؟ ثم”“صاحت 

بصوت مرتفع .. من انا ؟ 

/ام 


كان عادل يدرك تماما إن سيارة محملة بهذه النوعية من البضاعة 
عرضة لهجمات المغامرين للاستيلاء عليها . واذلك ؛ كان يسوق ومسدسه 
معبا الى جانبه وبندقيته عبر ركبتيه ٠.‏ وحذر كل الحذر ان يفنقفلبل 
د العلا سس + 

كان النهار في بدايته وصباح البيستتع سس ومرم وبدات 
معنوياته ترتفع تدريجيا وكان سعيدا بصحبته الجديدة . في الاقل » 
انسان الى جانبه يتحدث معه ويبث اليه همومه . 

فجأة قطعت عليه ناهد سلسة افكاره بعد ان عاد اليها وعيها ولونها 
الطبيعي حين سألته : 
كم هو عمرك ؟ سرح عادل قليلا » ثم إجاب : 
- انني في الثالثة والاربعين من عمري .. ولكن » لاذا هذا السؤال ؟ 

فابتسمت ناهد وقالت .. اثار فضولي تطعيم شعرك الاسود 

الفاحم باللون الابيض »© فاجاب في الحال . 
55 لا تنسى انه الوقار .. تصوري صدمت عند اكتشافي انني بلفت 

سن الرشد بين عشية وضحاها . 

ضحكا حتى دمعت اعينهما ٠.‏ قخفف ذلك عن امصابهما التي 
التي تواترت توترا شديدا اثناء تجوالهما في العاصمة . 

بعد ان قطعا ثلائين. كيلو امتريا: فرحين. مسرورين في طريق مهجون.؛ 
خال تماما من المارة '. واعترضت طريقهما فجأة شاحئلة . وفي الحال 
ضغط عادل على دواسة الموقف محاولا الالتفاف حولها . ولكن ؛ من 
نصبوا الكمين قد اختاروا موقعا بحيث سد 'الطريق على سبائق 
الكارة القادمة ولكي يتحاشى الاصطدام يضطر السائق التى 
ابقاف سيارته .. ولذلك 6 اوقف عادل سيارته 'بحيث كادت مقدمنيا 
تمس مؤخرة الشاحنة وقبل وصول بده الى بندقيته شاهد اربع 
بنادق رشاشة مصوبة نحو راسه من نوافذ السيارة الجالبية . 

ترك عادل يديه مستقرتين على مقود السيارة دون حركة واستسلم 
للامر الواقع واطاع اوامرهم حين سمع من شاب فيالسادسة عشر من 
عمره تقول .. لاتحاول القيام بعمل جنوني » الا اذا رغبت في ان 
مم 


١. 


احاط افراد العصابة بحذر سيارة عادل ومن كل جانب . قم 
قفرٌ الشاب الذي يتولى سياقة الشاحنة من مكانه وانضم اليهم 
.. اشعل اجدهم سيكارة لنفسه واخذ اخر بضحك بطريقة سمجة 
وشعروا جميعهم بفخر وزهو لنجاحهم في تدبير عملية الكمين هذه . 
كان إعددهسم ستة شباب وليس: فيهم احبد يزيد عمره .على 
ثماني عشرة سئلة. 
نظر احدهم .الى عادل. وفي بده مشدس يديرة باصبعه دون مبالاة 
ويتطاير الشرر من عينيه . فقال عادل في نفسه .. هذا الطفل الرعديد 
لابتردد لحظة واحدة في اطلاق النار على من بصادفه بسبب او بفير 
سبب .. ثم قال هذا الشاب لعادل 
حسنا اترك االسيارة . ولكن » بهدوء وعلى .مهلك ولا تحدث 
اية ضجة اؤ ضوضاء لان اعصابنا مرهقة واصابعنا اعتادت 
الضغط على الزناد لاقل ازعاج ٠‏ 
قهقه احد الشباب وقال » جيد .. رعد . نظر اليه رعد وقال : 
خالد .. لا مجال للمزاح وني هذا الوقت بالذات . قم اردف 
فاتكتيلا : : 
والان » لنر رفيقتك » السيدة المصون .. بجمالها ورشاقة قوامها. 
ثم وجه مسدسه نحو ناهد وصاح بها 
- هيا تحركي وبسرعة 


ان 


تبادل عادل وناهد النظرات . ولكن. » فشل كل منهما ان يقرا 
ما دور بخلد الاخر ٠‏ وقال عادل في نقسه .. المي © هفوة غغيرة 
ويبدا هؤلاء الصغار يطلقون الرصاص دون تفكير او تمييز . تركت 
ناهد السيارة بهدوء وعلى مهلها . والتفت عادل الى رعد وقال له : 
عليه اخبرني بالضبط ماذا تريد ؟ فرفع رعد مسدسه وصوبه 'تنحسو 
ادل وإقبال 2 
ا قل .. سيدي 
ب سليدي 


ودون سابق انذار اقترب رعد من الدكتور عادل وصفعه بيده 
الخالية من السلاح وقال : 
سل 6 1-3 
استشف عادل من. هذا التصرف ان هذا الرعديد يريد قتله » أن في 
مقدوره الاستيلاء على مسدسه بسهولة ولم تأخذ منه هذه المحاولة سوئ 
ثوان وكذلك ليشطر هذا الطفل الى نصفين . ولكن » ما العمل ؟ وجميع 
هذه البنادق' موجهة الى راسة ٠‏ وناهد ... لمن يتركها ؟ فقال على 
ب شكرا .٠‏ سيدي 
هذا جيد :اولان © اأركع علق كييك وإاطلت القثرة ا تسافا 
طرحت اسئلة كثيرة ومتعبة . 
وفي الحال » ركع عادل على ركبتيه » ولكنه لم يجرؤٌ على النظر الى 
ناهد » فقال احذهم : 
سا جيد .. رعد » اصبحت فعلا تتصرف كالرجال . وقال عادلبهدوء 
ب انني التمس عفوك .. سيدي .. 
ادرك عادل .. طالما يثبت هذا الطفل لجماعته بانه كبر واصبح 
يتصرف كالرجال باستعماله ممسحة لقدميه .سيبقيه على 
حك السعبصضنة , 
ب هذا حسن .. . بدانا نفهم بعضنا .. الان » يمكنك تقبيل حذائي . 
قرب عادل فمه لتقبيل حذاء رعد . فركله ركلة خفيفة ... فزاد 
تمتع بقية افراد العصابة بهذه المسرحية . ثم قال رعد . 
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-. حسنا » قف .. في الحقيقة بالفت في اجادة اداء دورك ٠.‏ فوقفف 
عادل . وق الحال » بصق رعد في وجهه. 

ب شكرا.. سيدي . فقال رعد 

ت. انث عجوز ذكي . .. ولكنني آمل لان لا تغتر 

كلا .. سيدي 
والآن إخبرني بمحتويات سيارتك الصغيرة ؟ 

- بنادق وعتاد وبعض الملابس وادوات نجارية وصندوق بيرة وعصير 
فواكه وقليلا من الكتب قصفعه رعد مرة اخرى وقال : 

ب سيت ان تقول .. سيدي 

عفوا .. سيدي . فقال رعد 

بالتاكيد » حصلت على حمولتك بطريقة غير مشروعة . هذا لا يبليق 
اليس كلالك 1 

قعلا,... سيدي 
نظر رعد الى رفاقه وتنهد وقسال: 

- اعزائي .. اقترف هذا الجيل كثيرا من الذنوب والاثام .. فانفجروا 
بالضحك . ثم استدار الى عادل مرة اخرى وقال 

- ارجو ان تثوب وتأسف على الذنوب التي اقترفتها . 

ب أمرك .. سيدي ٠.‏ 

والان » ردد بعدي انني تبت على بديك .. سيدي رعد وانا نادم من 
كل افعالي المشينة . فردد عادل وراءه هذه العبارة دون تحريف 
او تغفيير . فقال رعد بتعال 

- انني ارثي لك . لانك » متشنبث بالحياة الى ابعد الحدود . وتغعرف 
مغر بات هذا العالم الشريرة الكثيرة ومتذوقها . ولكن » لماذا لا تحاول 
ان تكون قويا ؟ 

لااقدر.. سيدي 

_ هذا غير صحيح .. يجب ان تكون قويا .. ابذل قصارى جهدك في 
المستقبل . لانه يجب القضاء على الضعفاء . وتدرب على استخدام 
السلاح »'لانه بشكل خطورة في بد من ليس له خبرة فياستعماله. 
أادرك عادل كيف اصبح رعد قائدا لمجموعته . على الرغم من ان 

معظمهم كانوا اقوى واكبر منه سنا . واستشف ان رعد كان يزدري 
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محياه الضعيف وصوته الانثوي ولكنه ذكي وذو شخصية تلفت النظر » 
وبتكلم , لان رفاقه يستمعون اليه . لذلك سايروه في الانتقام من 
عادل وبعنف وتمتعوا بكل كلمة قالها . 

5 ان تضرف هؤلاء الشباب بهذا الشكل هو يسبب ضياع الطمانينة في 
«العالم والتي انحدرت من سيء الى اسوا خلال السننوات .القت 
ترعرعوا فيها . واغلبهم تيتم منذ طفولته او نجا من موت متم 
وبالصدفة . وكان عادل يدرك تماما معاناة هؤلاء وكثير غيرهممن متاعب 
هذه الحياة المخيفة ٠.‏ لذلك ؛ كان يشعر بالاسى نحوهم » وفي الوقتث 
ذاته » برغبة جنونية لقتلهم جميعا وبصورة خاصة هذا الوغد رمد 
وبيديه المجردتين . 

لحد الان » لم تحرك ناهد ساكنا » سوى مراقبة عادل وهو يجاهد 
وبمرارة في سبيل انقاذ حياته . وذلك بالاذعان وقبول تحقيرهم لله 
دون ادانى مقاومة ٠.‏ ولإحظت في ضوء الشمس التعب الشديد الذي ظهر 
على محياه وبدا عمره اكبر بكثير من ثلاث واربعين سنة . كانت تنتظر 
اشارة من عادل » ولكنه لم يحاول على الاطلاق . 
تكلم رعد من جديد فقال : 
5 والان » بعد ان 'انتهينا منك .. بقيت رفيقتك . ما هي علاقتفاك 
بها؟ ثم القى نظرة حسادة على ناهد . 
5 انها رفيقتي .. سيدي 
- زوجتك 
فكر عادل مليا بهذا السوّال واستدركه قائلا : 
2 فتلقى صفعة اخرى من رعد وصحح جملته .. قل 
كك كلا سيدي . كان رعد فعلا بمتع نفسه : واردف قائلا : 
انك سركني كثيرا .. لانك لم تكتف بالسسرقة والنهب والسلب 
وانما اضفت الى اعمالك المشينة .. القجور والتهتك.. هذا شيء 
فظيع .. ردد بعدي 
انني عجوز فاجر ومتهتك 
انني عجوز فاجر ومتهتك 6. سيدي 
هل ستتوب من فجورك وتهتكك؟ 
ب العم .. سيدي 
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ب يسعدني سماع ذلك .. ثم التفت الى ناهد وقال .. دعينا 
ترفع الكلف 3 


-: اخلعي ملابسك .. يا ايتها العزيزة ولنتمتع بجمال قوامك والذي 
اغريت به هذا المسكين فتحول الى عجوز فاسق . 
وما لمي تستجب ناهد :الى طلبه .. التفت الى احد زملاثه وهو في 
ثورة غضب وقال* 
ب أنت .. إبها الافنص .. ساعد الانسة على خلع ملايسها + 
وضع الافنص بندقيته جانبا وتقدم من ناهد وهو فرح لاداء هذه 
المهمة . هجم عليها :. فضربته وقالت : 


اتركني ايها الجبان .. ضحك الافنص وصوب لها ضربة قاسية في 
. بطنها فتكورت على نفسها وصاحت .. اتركني نا ابن الحرام . ولكنه 
لم بتركها لحالها وانما بسحبها على الارض و قلبها على ظهرها ومزق 
قميصها من عنقها الى خصرها . 
ضربته مرة اخرئ فضربها هو الاخر ايضا وفي بطنها . ثم انما 
تميصها وتركها تلهث وتتاره ؛ , حسيس ٠‏ ولكنه ضحك باستهراء ونظلن 
الى وعدا وقال: 
ب ارضيت ؟ 
كان رعد براقب عادل ليتلذذ بمشاهدة الإنطياعم ات التي 
تظهر على محياه وهو يشهد هذه المسرحية المأساوية . واردفه 
الافنض قاسلا : 
2 “تصوروا .+ انها أما ترال جميلة ١‏ . اغني' لا بام بها ..:. ققال وعد 
وهو براقب الانفعالات التي تظهر على وجه عادل ٠‏ 
فعلا ما تزال جميلة .. واغتقد نان العجوز المسكين لم يتمتع بسلا 
0 سه ساك ناكرا ميل ا 
: . أأنها تعتجيني نفد 
مارايك .. رعد؟ فقال الافنص لنتسل .. لايوجد شيء آخر 
قبل ان نذبحهم او نتركهم ليذهبوا الى حالهم . 
ابنسم رعد وقال .. ما هذا يا شباب ؟ انني بذلت جهدي لتهذيب 
هذا العجوز المسكين » وفي الوقت ذاته تحاولون اعطاءه مقفالا سيثا 


و 


في الاخلاق ؟ انفجروا بالضحك .. وعندما هدات العاصفة التفت ره د 
الى عتادل رفان: 


2 ارجو ان تعذرهم .. إنه مجرد مزاح .. الفجور بعيد كل البمكد 
لم ينطق عادل بكلمة .. فضربه رعد .. ولكنه استمر في صمتسه 
لان عادل ادرك تماما » ان رعد سوف لا يقتله قبل الانتهاء من اغتتصاب 
ناهد .. وذلك سيعطيه قليلا من الوقت .. ولكئه » فكر بينه وبين 
نفسه .. ما فائدة هذا الزمن القليل؟ .. قد اقتل رمد .. ولكني 
لا اعرف ما اذا كانت ناهد تفضل الموت قبل او بعد . . انني في الحقيقة» 
لا املك الشجاعة للنظر اليها .. الهي ساعدني .. لكي انغلب على 
هؤلاء الانذال . ثم سمع رعد يقول : 
سي انظروا عجوزنا المسكين بشعر بحزن شديد .. فلنحاول الترفيه عنه 
وتسليته .. انت يا انيس .. يمكنك والافنض والا لتغ مدامبة 
الانسة العريزة ذات القد المياس ولكن لبضع دقائق فقط .. له 
تتأخروا كثيرا لان ذلكسيكدر مثنى ورحيم. وانت يا مثنى لاتنسى 
'تحريك الشاحنة بمجرد مشاهدة احد قادم لزيارتئا .. ورحجيم 
سيساعدني على الترقيه عن العجوز . 
فهيجم الشباب الثلائة على اهد كالذئاب الجائعة التي تهجم 
على شاة لافتزاسها . وسحبوها خلف سياج قريب .. قاومت اهف 
في البداية بالشتاثم ثم بالركل والضرب والعض .. ولكن دون جدوى.. 
ونعد ان شعرت يضعفها اتجاه ثلائة شباب اقوياء بدات تتوسل وتتضرع 
حتى قبلت الايدي والارجل ولكنهم لم يتركوها او ترق قلوبهم لتوسلاتها 
وانما تمادوا في غيهم فجردوها من معظم ملابسها ورموها علىارضمزروعة 
ثم امسك الالتغ بيديها وسحب انيس سروالها وتهيأ الافنص .. توقفت 
ناهد عن المقاومة ورفعت وجهها الى السماء وتجمدت اوضاإلها قفابت 
عن الوجود . 
وفي هذه الاثناء » صعد مثنى الى الشاحنة وارجعها قليلا الى الخلف 
يشما جلس وغيع طن ج331 ألر محيب وقد وبمه يقد فكع تسر م لاد 
وكان رعد ممسكا بمسدسه متأهبا للطوارىء ويستمتع بسماع الأصوات 
المنبعثة من خلف السياج .. وقال عادل في نفسه ان هذا الوغد ليس قاتلا 
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فقحسب وانما هو سادي ايضا . إلله يعلم بفظاعة الظروف ألتي عانى 
منها هذا الطفل . 
حاول نسيان ناهد ليحصر تفكيره بالطريقة التي يسيطر بها على 
بندقية ©» وبذلك ينقذ حياته وحياتها'. وكان رعد بين الفيئة والاخرى 
يلقى نظرة خاطفة خلف السياج ومسدسه مصوب نحو عادل * 
نزل مثلى من الشاحخنة وقال .. 
انتبه .. اسمع شيئًا ٠.‏ فضحك رعد وقال : 
تت ,,أطمثئن انها ااصوات: الإنسة: العريرة 
كلا .. اسمع صوت محرك سيارة .... انصت استمع قليلا . 
ان ري 
ب انه فعلا صوت محرك سيارة .. لئنته من هذا الامر فقد تمتعنا 
هذا اليوم بما فيه الكفاية . 
ولكن الخبروت اسكر وعد © فقشال:: 
د أننا. سو -لا نتركهم لخالهم: قبل إن ننعهي ,من الشلب: والتهنت 
والاعتداء . ثم التفت الى عادل وقال .. 
تعال ايها العجوز .. إعبر الطريق .. الا اذا رغيبت أن تكون 
نهايتك الآن . 
فاطاع عادل وعبر الطريق وهو مسبتسلم تماما ٠.‏ فوقف رمد 
خلفه وصعد رحيم الشاحنة مرة اخرى وادان المحرك ٠‏ 
بدا الامل يذب في قلب عادل .. انه لم يتوقع الكثيز وانشئا 
القليل والقليل جدا .. تمنى فقط لو ان في السيارة القادمة رجلين 
او ثلائة رجال مسلحين :ه, 
اختار رعد موقع كمينه بعناية » فهو في ضاحية مهجورة لا تير 
اهتمام احد او يتوقع ان تصادفه متاعب فيه . والطريق الموصل اليه 
مستقيم ينحني على بعد ما يقارب المائة متر عله . 
فجأة ظهرت السيارة القادمة عند الانحناء ٠.‏ فاستعد رعد واخرج 
رحيم الشاحنة من مكانها وسد بها الطريق وعندما توقفت السيارة قال 
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ل م لو 
آماله .. فهو رجل دين بيس الجبة والسامة ومظره ليشي الى انه 8 
قادر على تحدي هؤلاء الشياطين .., 


دا١‎ 


كان الشيخ رجلا سمينا واصلع الرأس ويقدر عمره بحوالي خمسين 
سندة .. آنا مظهره فيثير الضحك والشفقة . اقترب من الشلباب| الثلاة 
بحركة ممزوجة بشكل غزيب من الاضطراب والثقة بالنفس . بعد ان اوقف 
سيارته على بعد بقدر بعشرة امتار عنهم . اي انه كان اسرع بكثير 
من عادل فالانتباه للكمين . 

سار الشيخ السمين بتمهل نحو «الشباب وبلهفة وشوق وكأن عيئنيه 
لا ثريان البنادق الموجهة اليه .. فجأة ,» سقط على الارض » ويبدو ان 
كاحله التوى' قليلا فاثار ذلك ضحك الشباب وهزؤهم . 


نمض الشيخ ومشى خطوتين واضطر للجلوس من شدة الالم ٠.‏ نظر 
الى رغد ولكن ازعجته الشمسن لاثها اصبحت في عينيه . فقال رعد : 
ب صباح الخير .. يا سيدنا الشيخ 
اولادئ .. لماذا هذه الالاعيب الصبيانية والمزاح ؟ لولا تمكني من 
ايقاف السيارة:في الوقت المناسب لوقعت حادثة وذهبت انا ضحيتها 
ولالتواء كاحلي » الني اشك بمقدرتي في الاستمرار بالسياقة هذا 
اليوم '. فساقي :ومني واعصابي مرهقة . قصاح به رعد . 
' ايها السمين الغبي .. اخبرني بمحتويات سيارتك .. فقال الشيخ 
وهوا نخاول النهوض + 
/” 


لا شيء سوى طفلتين صغيرتين . ارجوك انهما مسكيتتان .. لا 
تخوفهما . لانهما حساستان جدا . التفت رعد الى رحيم وقال له: 


ب اذهب الى السيارة وفتشها جيدا ربما يلعبنا هذا السمين الغبي . 


ما ان وصل رحيم السيارة حتى حصلت المعجزة وبلمح البصر .. 
وبصوت مدو صاح الشيخ .. إلان ! واندفع نحو رعد وطرحه ارضا 
واستولى على مسدسه . هرع الالثغ من خلف «السياج ليرى ما يجري 
بالقرب من الشاحنة + فكانت الفرصة مواتية لعادل .. هجم عليه 
بضراوة وطرحه ارضا > فسقطت البندقية من بده . ثم مسكه من عنقه 
بكلتا يديه واخذ يضربه راسه على حافة «الرصيف حتى توقفت حركته 
وخلد الس كون . 

في هذه اللحظات الحاسمة » سمعت طلقات نارية بالقرب من سيارة 
الشيخ واذا برحيم يمسك بطنه وبدور حول نفسه ويسقط على الارض. 


وما ان قفز الافنص من وراء السياج حتى وجهت اليه والى مثنى 
طلقات من سيارة الشيخ . مشى مثنى ثلاث خطوات وهو يصرخ واخيا 
سقط على الازض . اما الافنص فقد جحظت عيناه وظهرت انطباعاتعلئ 
وجهه تشير الى انه غير مصدق لما حدث .. كان الدم يتدفق من عنقه 
وصدره بغزارة واخيرا سقط بدون ضوضاء على وجهه . واخيرا صاح 

كان الشيخ يجلس على ظهر رعد وقد ربط يديه الى الخلف ومرخ 
وجهه في التراب وموجها مسدسه نحو انيس الذي يقف خلف السياج وقد 
أبيض وجهه من شدة الخوف . 

رفع عادل سلاحه ليفهم الشيخ ان كل شيء قد انتهى وقضي على 
جميع افراد العصابة لكي لا يرتكب خطأ . وفي هذه الاثناء تغيرت عينا 
الشيخ وملامح وجهه فهو الان لا ببدو مضحكا ونظراته ضعيفة وقال : 
- ارفع يديك .. نحن لا نريد ارتكاب الاخطاء .. اليس كذلك ؟ ثم 

التفت الى ١انيس:‏ وقال له : 
ايها الشاطر .. تقدم ببطء ومن اعلى السياج .. اذا كنث تريد 

الحياة . وبعد ان تسلق السياج امره الشيخ ان يبقى مكانه . 
تحال علدلا * 
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- كانوا يحاولون اغتصاب فتاتي خلف السياج .. هل تسمح لي 
بالذهاب اليها ؟ 
تقال لسع 

ب طريف .. ابق مكانك . ما حدث للشاب الذي وقع في يديك ؟ 

ا لقد كبرت إواسنه ولكتّه :ما ايزال/تتتضن «ادار' الشبيخ وائة تحبو 
السيارة ونادى 

7 نات ك1 ككل شدي العمى + بالامكان الطفون الأن اده 
ففقتحت باب السيارة ونزلت منها فتاتان لا يزرد 

عمر اي منهما على العشعرين سنة . كانت احداهما تحمل رشاشة 

والاخرى بندقية . وسألت الاخيرة فور تركها السيارة 


هل إنت بخير .. با آبتي ؟ فأجاب بعد ان وقف على قدميه .. انني 
بخير يا عزيزتي . ثم التفت الى عادل وقال له 
ارجو ان تجمع الاسلحة وتضعها في منتصف الطريق واب اك 
والتهور .. وبعد ذلك »© اذهب لترى فتاتك . 
نفذ عادل اوامر الشيخ بامانة . ثم ذهب الى ناهد فوجدها ما 
تزال ملقاة على الارض نصف عارية . وقد انتشرت بقع زرقاء مصفرة 
في, جميع انحاء جسدها سبب الضرب المبرح الذي تلقته من هلؤلاء 
الساديين ولكنها ما تزال في وعيها . وتورمت احدى عيئيها من شدة 
الضرب والدم سيل من فمها على كتفيها وصدرها . 
تعر فت على عادل وحاولت ان تبتسم ولكنها عجزت عن ذلك 
وقالت بصوث خاقت يكاد لا يسمع .. قلت لك » انني لا انفع لشيء 
سوى المشاكسة . وفجأة تدحرج جسمها وبدت تتألم وتتقيأ . 
انحنى عليها واسئد جسدها المرتجف وقال 
5ه »4 ناهد .. لقد سببت لك جميع هذه المشاكل ليتني لم اقابلك 
.. اراد .أن يواسيها ولكدن خرحت الكلمات سخيفة .. لامعلنى 
لها .. ولم تخفف عما هي فيه فجمدت في فمه . 
وبعد ان توقفت عن التقيوٌ .. .جمع ملابسها الممزقة وساعدها 
على ارتدائها واخيزا جلب لها الحذاء . 
حاولت الوقوف على قدميها » ولكنها فشلت في الوقوف معتدلة 
يف 


او.ان تتحرك . اسندها برفق واخرجها من وراء السياج واخدما 
الى سيارته واضجعها في المقغد الخلفي كانت تبكي بصمت وبدون حركة 
.. تسيل الدموع على خديها دون توقف .. قدم لها قدحاامن 
العصير فادارت رأسها عنله . 
اغلق عادل. باب السيارة وذهب الى الشيخ . فراعه ما حدث 
من تغيير في هييئة هذا الانسان .. لم يعد مظهره مضحكا وسمينا وانما 
طويل القامة .. نحيف . ملامحه صارمة وذو عزم وشكيمة . 
وجد الالئغ قد عاد الى وعيه وضمه الشيخ الى رفيقيه رمد وانيس 
وثلائتهم وضعوا ابديهم على رؤوسهم . 
ذهبت احدى الفتاتين الى ناهد والاخرى امسكت بالرشاشة بحذر 
وصوبتها نحو المجزمين الثلائة فصوت المع سمل سه انقو كدي وال 
كان بصرخ كالمجنون . وبطلقة واحدة اسكته الى الابد . ثم قال لعادل : 
كيف تورطت مع هؤلاء الاشرار ؟ فقال عادل 
ات بشغبر الطريقة التي تورطت انت فيها . . ثم روى له كل شيء بالتة لتفصيز 
.. وعندما انتهى التفت الشيخ الى رعد والشرر يتطاير من عينيه 
وقاال 
4 بدت اومن بانك عدو لدود للمجتمع . فقال رمد 
ما دخلك انت ؟ حالفك الحظل هذه المرة . غدا ستصادف غيرى » لا 
احد يعير اهتماما لما يجري .. ثم لماذا ؟ جميعنا مجالين وننرف 
دما . قال رعد ذلك بنبرات ثابتة على الرغم من شحوب وجهه . 
جأة » شعر عادل بشفقة نحوه . انه ليس مجرد طفل صفم 
وانما انسان مريض في عقله .. وهو يمثل مأساة بشرية مصغرة .. 
انه قاتل وسادي . 
كان الالئغ واقفا بذهول والدم ب تيل دون 'انقطاع من رأسه عل 
عنقه من الجرح الذي احدثه عادل عندما ضرب راسه على حانة 
الرصيف وفجاة بدا يتكلم 
د .اريد أن اقول صيثًا -- بالتاكيد«ستقلبا .-. اثني اغراف ذلك !م 
ولكنتي اريد ان اقول شيمًا ... ازيد ان'اقول: ١‏ . انني سف !1 ليسن 
لمحاولة فرض سلطتنا عليكم او اغتصاب الفتاة او اي شيء كهذا .. 
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في الحقيقة » انا لا اعرف ما اريد قوله .. ولكنني ازيد ان 
اقول .. انا آسف .. ريما اسفت لهذا العالم الحقير القذسر ..او 
لانناا ضمنا في هذه المرة ... واختنق ضوته ..:اتني لااامصرقف .. 
التي 'فقط ) بنقا ...هللا كل حوء .لازاه 
تفرس الشيخ في وجهه وقال: ...انه حقا خطاب مثير ...ا لدي 
وبحركة سريعة رفع الشيخ مسدسه وبطلقة احكم تسديدها بين عيني» 
سقط الالئغ على اثرها دون حراك/او ضوضاء . ثم التفت الشيخ النئ 
انيس وقال 
ب ا وآنث عل عندك ما رايد قوقه ؟ فقال انيسن دون مبالاة ٠‏ . اذهب الى 
الجحيم وحال اكمال جملته سقط قتيلا - 


نظر رعد الى جسم ائيس الممتد امامه ثم الى عادل واخيرا الىالشيخ 
وثال :اريك أخبارك بشي قبل ان :.» ؤنظر !الى السدامن +.. ذون: ان يكفل 
جملته . فقال الشنيخ 
ك0 تنه لك جر 10 فريك 1 شنظطن ده مزة لاخر الى ماذل وشا 00 انها 
مسألة خاصة . فالتفت الشيخ الى عادل وقال 
ط ارجو تركنأ لوحدنا لبحظة .. لم ايقل عادل مليغا وي العالفادرحفكت 
وذهب الى السيارة ليلقى نظرة على ناهد . فبذلت جهدا كبيرا 
لتبتسم له .ثم اغلقت عينيها واتكات الى الخلف وكانها لا ترفب 
ن تفعل شيئًا سوى النوم . 
وقفا عاذل يرقب الشيح واد يتكلم سرعة وهدوء- وفحاة 6 الح 
اكه ور لقب انان الشييض :لو قوط الاح جاو انق اللنهاين بإمئة 
ولكنه؛ قشل ...+ قبعد ثؤان سمع عادل .اطلاقات'نارية سقط رغد وهو 
بتلوى من الالم وزحف على ظهره مسافة قصيرة سكن بعدها على قارعة 
الطريق والى الايد ... :وهكدا اضسيف شاب ميك وكان ضحية امتاخرة 
ونا ناف الاتسامعة لقا ا 
نهض الشيخ ونفض التراب عن ثيابه ومشى في حالة طبيعية 
لاعرج فيها وعند وصوله قال 
والان » بنجب القاء نظرة على المسكينة . 


0و 


0 


ان كل ما بقي للشيخ في الدنيا من عائلته الكبيرة بنتان فقط نجتا 
من. اشعة دلتا التي قضت على جميع افراد عائلتته . وبعدما وصلت اليه 
الحياة من تدهور » اختار لنفسه بيتا متواضعا في الريف وسكنه معهما . 

درب الشيخ بنتيه على القتال واستخدام السلاح للمحافظة على 
حياتيهما والكفاح من اجل البقاء . فأصبحتا محاربتين جيدتين وكذلك 
تعودتا على الطاعة والنظام . 

وبالاضافة :الى تدريبهما على استخدام البنادق الرشاشة والمسدسات 
تعلمتا استخدام الحربة ورمي السكين والجودو وغير ذلك من الوسائل 
الكثيرة للدفاع عن النفس . 5 

جمع عادل البنادق والمسدسات التي استولوا عليها من رعد وعصابته 
ورتب مكانا مريحا لناهد في السيارة . وبعد ذلك تركت السيارتان 
المنطقة في وقت واحد وكان عادل يتبع اثر الشيخ في سيارته . 

الغريب لم تتألم ناهد وعلى طول الطريق من جروحها الجسدية بقدر 
تألمها من الآثار النفسية والاهانات التي لحقت بها . وكانت تتوجع بطريقة 
تدعو للشفقة والرثاء . 

بعد سياقة متواصلة دامت ساعة واحدة فقط عثروا على بيت 
لفا 


مهجور وني ,الحال اختاروه لانه يقع في منطقة مكشوفة لا تشجع المفامرين 
على شن هجوم مفاجىء عليهم ٠‏ 

عندما زارت كبرى بنات الشيخ ناهد قرب الشاحئة اكقلدت 
وجوب استحمامها بماء ساخن وباسرع وقت ممكن ولذلك حال 
اتوقفهم في البيت بداوا يفتشون عن الحمام 'فوجدوه متروكا من 
واخيرا نجح عادل في جعل احدى حنفيات البيت تعمل . في 
ة جرى ماء طيني ثم صفا بالتدريج حتى اصبح نظيفا نسسبيا 


ساين 
البد 


وسعري. سوعتيةء 


في اثناء ذلك اعد الشبيخ سخانا سفريا يحتفظ به في سيارتقته 
. واخذ يسخن الماء بقدر كبير عثر عليه في البيت ٠‏ 
بعد اعداد الحمام ذهبوا الى ناهد فوجدوها ما تزال مستلقية تي 
المقعد الخلفي للسيارة وهي في حالة اسوا مما كانت عليه عندما اخرجها 
عادل مين خلف السياج . : 


حملها غادل الى إلبيت وادخلها الحمام وساعدتها الفتاتان في خليع 
ملابسها واخذتا تجلبان لها الماء الساخن بالتناوب كما زودها الشيخ 
بالصابون وكريم الاطفال والذي بدا وكانة يبحمل كل شيء في سيارته ٠‏ 
وفي الوقت الذي كانت فيه ناهد تحاول ازالة الآلام من جسدها 
جلس الباقون بتناولون غذاءهم المتاخر . ولم تتوقف الفتاتان اثناء 
تناولهما الطعام عن حمل الماء الساخن لها وبعد انتهائها قدموا لها 
شيئًا من الطعام ولكنها رفضت لعدم شعورها بالجوع ٠‏ 

تكونت وحبة غذاؤهم من دجاج مسلوق بارد وصمون وعصير 
فواكه . اخذ عادل عصيرا الى ناهد فشاهدها جالسة في البانيو تدلك 
جسدها بالصابون في محاولة يائسة منها لتخفيف: الكدمات وعضات 
الاسنان . ولكن حرارة الماء الساخن وحدها خففت قليلا من آلامها . 

مد عادل بده ولمس باثامله وبرفق وعطف البقع المنتشرة على 
جسدها وقال ارجو :ان لا تكون معدية ريبما يكونون مصابين بمرض 
معد .. تبدين وكأنك مصابة بمرض الحصبة وقد انتشرت بغمضة عين 
حول درك اوسفبت + 

فحأة وبدون سابق انذار بدات ناهد تضحك والى حد القهقهة . 
نظر اليها وفغر فاه بدهشة . واخيرا قالت : 


راي 


أن ماتراه ليس مرضا وإنما حساسية واخذت العصيّر من بده 
وشربته كله دفعة واحدة وعندما انتهت منه قالت : 

بت نشعر الانسان بسعادة وراحة بعد نجاته من موت محقق . فقال 
عادل : 

انك ماتزالين ظمأى وهو ينظر الى القدح الفارغ .. سأجلب لك 
قدحا آخر . فقالت : 

- كلا .. ابق معي © لقد تحسنت حالتي كثيرا كما انني امضيت هنا 
وقتا طويلا .. يمكنك الان مساعدتي للخروج من هذا البانيو 
وتدليك جسدي بكريم الاطفال » لان هناك مناطق في جسدي 
لا تصلها بدي . 
نشف عادل جسدها ودلكه بالكريم وساعدها على ارتداء ثيابها 

وبينما كانت تلبس جواربها وحذاءها سمعا نقرا خفيفا على باب الحمام 

» ولما فتحه عادل شاهد الشيخ وابنتيه وقد إستعدوا لمفادرتهما‎ .٠ 

فخرجا لتوديعهم فقال الشيخ : 

ب , إرجو ان تكون صحتك قد تحسئت انا بابنتي . لا يمكننا ان نتاخر 
اكثر من ذلك . الا اذا كنت بحاجة الى مساعدة اخرى . 
-الحمدلله .. اود ان اشكركم على كل ما ابديتم لنا من مساعدة 

وادعو لكم من كل قلبي بالتوفيق والسعادة . ولكن » سيدي 
الشيخ لي امنية اخيرة ارجو تحقيقها لي قبل ان نفترق. فقال الشيخ: 
تفضلي يا ابنتي .. سأحققها لك اذا استطعت وبكل سرور . 
فقالت بتوسل : 
ب سيدي الشيخ .. ارجو ان تعقد قراني على عادل ٠‏ 
وعند سماع ذلك بدا الشيخ وعادل والبنات يضحكون ويضحكون, 
وكلما توقفوا بدأوا بالضحك مرة اخرى . 
كانت ناهد تنظر لهم وقد احمر وجهها من شدة الخجل واخيرا 
قالت : 
- ارجوكم لم الضحك ؟ عادل .. الم اقل لك انثي لا انفع لشيء 
سوى للمشاكسة ! ققال الشيخ : 
- انه شيء جميل وضحكنا لانك فاجأتنا .. هلما على بركة الله 
وامسك بيد عادل وبيدها وبعد بضعدقائق اصيحا زوجا وزوجة. 
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فأنطلقت الزغاريد من الفتاتين واسرعتا يتقديم الشربت والحلوى 
وبعد انتهاء الحفلة تمنوا للعروسين الحياة السعيدة الهنية 
وتركوهما لوحدهما بعد وداع حار ٠‏ 


بينما كان عادل يحاول تقبيل زوجته سمعا صوت محرك السيارة 
وفي الحال «اسرعا إلى الخارج فلاحظا سيارة الشيخ قد تحركت واحدى 
بئاته تلوح بيدها مودمة »؛ وازدادت السسرعة وتلاشى صوتها شيمًا 
فشيئًا ختى اختفت عن النظر ٠‏ 

وعند ذهابهما الى سيارتهما وجدا ان الشيخ قد استولى على 
جميع البئادق والمسدسات والمتاد التي استولوا عليها من رعد 
وعصابته وشاهد ورقة كتب عليها....:انني على ثقة من انك سوف 
لاتعأرض.. تحياتي وتمنياتي الى عروسك الجميلة. وادعوا ان يحفظها 


الله الك . ١‏ 
شعر عادل بغضب شديد وبرعونة .. اما ثاهد فأخذت تضحك 
وقالت. : 


الهي لا يؤتمن احد في هذه الايام .. عادل .. انت تعرف ذلك.٠‏ 
اليس كذلك؟ انني احببت هذه الرفقة الطريفة .. وفجاة بدا 
عادل بيضحك ايضا ٠.‏ 


7 


«اما ا 


رتب عادل مكانا مريحا لناهد في المقعد الخلفي وجلس وراء المقود 
وادار المحرك وقال : 
وسوف ان نتوقف ابدا ولاي سبب من الاسباب. لان تأخير الكمين 
الذي نصبه لنا رعد وعصابته والوقت الذي امضيته في الحمام 
اخر موعد وصولنا الى محل اقامتي في بحيرات الجنوب الى ما بعد 
حلول الظلام . 
ماذا سنعمل لو اعترض طريقنا كمين لاولاد حرام كالذين نجونا 
منهم قبل قليل؟ 
سوف لن قف .. ستسوق حولهم او خلالهم وان لم نفلح نوكل 
امرنا لله . 
ساق بسرعة معتدلة وشكر الله على نجاته وناهد من عصابة رعد. 
بعد ان قطع عدة كيلومترات » لاحظ ان النوم قد غلب على ناهد فسره 
ذلك كثيرا . كانت مستلقية .في مقعدهما ومتكورة على نفسها كطفل 
صغير اتعيه السهر . 
سرح عادل في افكار غرسة وعندما تذكر نجاته الاخير من موت 
محقق على بد رعد وعصابته بدا العرق يتصبب من جبينه لخسةطربقة 
الموت هذه وكابتها . واستعرض طرق الموت المختلفة .. فالانسان 
ف 5 


يموت بالسرطان وحوادث السيارات والكبر والافراط بالاكل والكحول 
والجوع وتأكله الفئران والقطط والكلاب .. ومهما كان نوع الموتفهو 
كنيب تماما مثل كآبة البقاء على قيد الحياة في هذا العصر . 


بدات الشمس تميل الى المفيب ؛وعند مروره في المدن والتواحي 
والقرى كان حذرا للغاية . ولو ان المحنة التي مر بها في الصباح جعلته 
لابقلق مهما حدث في المستقبل .. وقال في نغفسله .. اللعنة! لاذا 
الخوف والقلق؟ وهل الحياة تستحق كل ذلك؟ ليحدث مابحدث . 
استيقظت: ناهد من نومها وقالت : 
د“ آسفة . 
ب لاذا الامتذار؟ كنت بحاجة ماسة الى قليل من الراحة . 
إنني لم اعتذر عن الغفوة وانما عن التأخير في العاصمة .. فلولا 
اصراري على زيارة نصب الجندي المجهول والمكتبة العامة وغيرها 
لشارث الأنور اقفن + تفطلة عامل "وال" * 
- لولا تورطك مع إلكلاب على جسر الجامعة لكان يوما مضجرا ليس 
فيه معئى . فتمغطة ناهد وتثأبت وقالت *: 
اريدك فقط ان تعرف .. انني آسفة . فضحك وقال : 
اعتذارك مقبول .. ربما. استخدمه ضدك في يوم من الايام . 
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علينا ان نخترق المدينة: وبعض النواحي والقرى الاخرى وهي 
مرحلة خطرة اذا حالفنا الحظ ونجونا سنعيش بأمان ليوم غد . 

- من قال انني ارغب في الحياة حتى يوم غد؟ 

إنت وانا وجميع الناس يرغبون في الحياة . وهي طبيعة الاحياء 
على هذه المعموزة . 
ضحكت ناهد وقالت : 

- انت رجل عظيم .. انقذتني من الكلاب وقبلت آقذام المستهترين 
لحي فرصة اللحياة! وتروجتني 'التومن لي _حياة: مطمئتة وتجلب 
السعادة الى قلبي .. في الحقيقة جعلتني اؤمن بطبيعة الانسان 
الخيرة بعد ان استبد بي اليأس ٠.‏ فقال عادل * 
انني اكتشفت اليوم ولاول مرة في حياتي .. ان جوهري طيب. 
اصبح ضوء النهار غير كاف للسياقة . وهذا يلائم, اسلوب.عادل في 


/ا/ا 


تلافي الكمائن فهو يبقي اضوية سيارته مطفأة ويخفض سرعته الى اقل 
من عشرين كيلومترا في الساعة .. واذا عبر المدينة بسلام فهذا يعني 
انه سينجو من آخر خطر حقيقي . 

في الوقت الذي تركت فيه السيارة حدود المدينة تلألات النجوم 
في كبد السماء, . وشعر عادل بتعب في عينيه من كثرة النظر في الظلمة 
عل بيد امالة مدر بلق + 


فجأة » شعر ان احدا يتنصت الى صوت السيارة وآخرين يضعون 
الحواجز في طريقها فقال لناهد : 
ب استعدي .٠‏ ان سادبين قتلةوجياع ينصبون كميئا لنا وبتحفزون 
لمهاجمتنا بمجرد ادراكهم اننا لسنا مسلحين .. صوبي البندقية عبر 
الشباك الجانبي وعندما اعطيك الاشارة إطلقي على الاضوبة فقطا . 

في الوقت الذي .وجهوا فيه اضويتهم الكشافة فتح عادل الاضوية 
الامامية لسيارته كان الحاجز. عبارة عن عربة قديمة ولاحظة ان الارض 
مستوية في الجانب الايمن للطريق ويمكن ان يقود.سيارته فيها 
سهولة . فاذا ترك الطريق «الرئيسي واستمر بسرعته في الارض 
المنبسطة سينجو حتما من الكمين . 
ب صاح .. الآن . 

لم تحقق الطلقة الاولى سوى صرخة بشرية غامضة .. ولكن » 
حالف ناهد الحظ في الطلقة الثانية فأطفات اضويتهم الكشافة .. 
ضغط عادل على دواسة البنزين بكل قوته واتجه نحو ثلافة رجال ' 
وقفوا في طريقه .. اخذوا يطلقون ولكنلعبت اضوية السيارة دورها 
في التأثير على تصويبهم .. وعند خروجها عن الطريق ابطأت السيارة 
قليلا .. وحدث ارتطام ورجة »© ثم استمرت بسرعتها الغالية ... 
وهكذ! نجت من الكمين . 

وجد عادل صعوبة في الاهتداء الى الطريق الرئيسي لانه ‏ اطفة 
اضوية السيارة وعندما عاد اليه قال بعد ان سحب نفسا عميقا . 
لم يبق لنا سوى مشوار قصير ونصل بيتنا . في الحقيقة ما تزال 

الاحوال ني .هذه المناطق ليست قاسية كما هي عليه في المدن . 

الناس هنا معتادون على حياة ريفية بسيطة.. وبداوا يستخدمون 
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وسائل الري البسيطة لزراعة الاراضيالحيطة بمنازلهم انها لاتدر 
عليهم بالكثير ولكنها تسد الرمق . اما هذه الكمائن فهي ليست 
من فعلهم وانما من فعل العصايات إلتي تزورها ... 

ولكنني متأكد ان الكمين الذي نجونا منه توا هو مغامزة محلية . 
بالفعل » ولذلك كانت محاولة فاشلة لان سكن الارياقف غير 
متمرسين بهذا النوع من الجرائم . ولولا ذلك لما نجونا ٠‏ 
تثاءبت ناهد وقالت : 

انك سوف لن تنجح في جعلي متفائلة . ضحك عادل وقال : 
بعض الاحيان بحاول الانسان اقناع نفسه ومن حوله يما فيه 
الي 

عندما اقترب عادل من محل سكناه فتح اضوية السيارة , 


فلاحظت ناهد أن الطريق معبد .. ولذلك , زاد من سرعته لتفادي 
اي خطر متوقع 4 مهما كان نوعه . ولحسسن الحظ سارت الامور 
بشكل جيد ولم ساديم اي كمين . وحين وصوله الى القرية 
التي بسكن فيها قال : 


ابتهجي لقد نجونا وكتبت لنا حياة جديدة . في الحقيقة يبشسعر 
الانسنان بارتياح يعجز الانسان عن وصفه بعد ان يتخلص من 
متاعب كادت تقضي عليه . . ثم بدا يضغط على بوق السيارة لفترة 
خالتها ناهد دهرا .. فتئرقزت وصاحت : 

نذا تغمل بحق السماء؟ فضحك وقال 5 


انها اشارة محلية متعارف عليها وتعني ان القادم صديق ومنسكان 


القرية .. ولا حاجة لهم بأن يطلقوا الرصاص عليه... ريما يحاول 
احددمهم . 

ادهش ذلك ناهد وقالت * 

اهذا بعني انهم لا يهاجمون لالك تعيش هنا ؟ 


انها ا مق لاقي 0 
تتدهور الاحوال هنا لتصل الى الدرك في هذه الاجزاء من القطر. 
معظم البيوت في هذه القرية متباعدة وسكانها بسطاء وطيبون ٠‏ 
فجأة » خفض عادل سرعته وترك الطريق الرئيسي واخذ سير 


0 


على طريق غير معبد ثم نزل منحدرا .صغيرا حتى وصل شواطيم 
البحيرة » .ثم توقف في مكان مخصص لوقوف السيارات واطفاً 
المحرك ولكنة ترك إضويتها مفتوحة لتضيء زورقا صغيرا يرسو 
على الرصييف' ٠‏ 

نزلت ناهد من السيارة وتمغطت بحذر واخذت ترإقب عادل وهو 


يمتد على بطنه فوق الرصيف ويدخل بديه في الماء وببدو وكأنه يحاول 
الامساك بشيء حول الزورق . فقالت ناهد : 


ماذا تعمل .. بحق السسماءة 
احل الزورق من رباطه ٠‏ 
واخيرا وقف ومد بديه نحوها لمساعدتها في النزول الى الزورق 


2 


لا يستطيع اي مخلوق زيارتنا بدون هذا الزورق . 
فنظرت ناهد الى بيت عادل وقالت .. كم هو جميل العيش في 
هذه الجزيرة ! 


إنزل عادل البضاعة من السيارة واطفا اضويتها ثم اقفل ابوابها 


وقال: 


اجلسي في مواجهتي وانا سأجذف» وبعد ان قطع بضعة امتارقالت: 
تماما كما في المواقف الغرامية التي كنا تراها في السيئما .. قم 
اردفت قائلة بصوت متخفض :.. 

ليت بمقدورنا ان نتصور ! 


توقف عادل عن التجديف ونظر اليها وفي نظراته تسساؤلات كثيرة.. 


وفجأة بدأ بضحك . 


4 


ما الذي بضحك؟ 5 
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بعد وصولهما الجزيرة ربط عادل الزورق وقاد نباهد الى داره 
المتواضعة .. فتح الباب' وضغط على زر فانبعث الثور من مصنباح 
كهربائي .. وسمعت ناهد صوتا ضعيفا مولد كهربائي بدا يعمل 
اوتوماتيكيا . فقالت ناهد : 
جميل .. ضوء كهربائي لانارة غرفة مريحة . فقال عادل : 
ارجوك لنذهب الى الفراش .. فقد ارهقتنا متاعب واهوال هذا 

اليوم .. هل ترغبين بشيء من الطعام قبل الذهاب الى النوم ؟ 
انني بحاجة الى حالة من اللاوعي . 
ب هي لك مجانا بن 

تقع غرفة النوم في ثهاية الصالون وتحتوي على سرير واحد كبير 
وخزانة للملابس وهي مفروشة بسجادة.غالية الثمن ٠‏ 
- يمكنك دخول الحماممن باب في المطبخ اذا كنت ترغبين فياستخدامه. 
لا اريد سوى النوم . كان اليو قاسيا علي .. اننام سوياة فقال 

عخادل : 7 
9 ابوجد سرير واحد في الغرفة.. اما اذا كنت تفضلين الارض فهيلك. 
. سانام إلى جانبك .. ولكن اياك والمحاولة ٠‏ 
ب خيبت ظني .. اصمتي واذهبي الى الفراش ٠‏ 

لد 


خرج عادل من غرفة النوم واقفل الباب الخارجية ثم عاد واقفل 
باب غرفة النوم وني هذه ,الاثناء بدات ناهد تخلع ملابسها القليلةوكذلك 
عادل .. دون إن ينظر اليها . 
ب اندسي في الفراش وسأطفيء النور . ففعلت وانتظرته » خلع عادل 
احذيته وإطفا النور.واندس الى جانبها ٠‏ 
ساد سكون مفاجيء عند توقف المولد عن العمل رقدا جنبا الى 
جنب لفترة اخفقا في تقدير طولها .. لم يلمس احدهما الاخر .. 
وكلاهما كان يشمر يقرب الاخر مله ٠‏ 
خيم الظلام والسكون عليهما فشعرا وكأنهما طفلان تركا لوحدهما 
في هذا الكون الشاسع . لا احد يواسيهما سوى احدهما الآخر » 
واخيرا همس عادل في اذنها : 
ت اتحبيئني ؟ 
بت اخرس. ٠.‏ واذعب آلى النوم ... :انني لا احبك , 
لاذا تروجتيني إذن؟ 
لاشعر بالطمانينة والامان . 
الم تعرفي الحب من قبل؟ فقالت : 
لااظن ذلك .. وتدحرجت نحوه .. اعتقد هذا ماترغب فيه .. 
ضمها الى صدره واخد يقبلها بحرارة وببطء وقسوة .. فسلبت 
قبلاته 00 مقاومتها .. واخير!ا رفع شفتيه عن ثفرها 
وقال: 
- ماإحلى الحب في الظلام ! 
كان اليوم الثاني لوصولهما غير اعتيادي ... فقد بدات السماء 
تمطر وبغزارة من بعد دخولهما إلبيت بقليل وحتى الصباح وما زالت 
مستمرة دون توقف .. كان عادل مستلقيا على ظهره وناهد بجانبهوهو 
إبتظاهر بالنوم وبمتع نفسه بمنظر قطرات المظر المتساقطة بغزارة اسفل 
النافذة التي امامه .. حاول يتذكر وبتركيز متى امطرت آخر مرة 
طوالاليوخ ٠‏ هل :كان ذلك قبل شهر او سئؤّات . . :وماذا. عمل خلال 
ذلك اليوم؟ ولكن خانته الذاكرة .. فتكدرء لذلك كثيرا .. ولما كان 
المطرلا يبدي علامات تشير الى توقفه فكر ان يجعل هذا اليوم مناسبة 
.خاصة .. وخصوصا هي صبيحة اقترانه ناهد .. بدابة حياة 
جديدة . لذا » جعل هذه المناسبة هي بداية تقويم جديد . 
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خلال فترة استلقائه في السرير ومراقبة المطر كان يسآل نقسنه.. 
ماهو هدفه في هذه الحياة الشاذة؟ ثم نظر الى يثبرة ناهد «السمراء 
وعينيها السوداوبين وقوامها البديع المتناسق » وملامح وجهها 
تنطق بعدم المبالاة بعد ان حجحدتها عوادي الزمن.. فأختلجت جوانحه 
بعد تنهيدة طويلة وقال في نفسه .. وجه طفولي يريد البكاء ولكن 
جبروت صاحبه بمنعه عن ذلك . وعندما تحركت تحولت من طفل 
الى امرأة فقال لها : 
آسف .. لانني أزعجتك ليلة البارحة . 
- ضحكت وقالت .. لست بحاجة 'لاعتذار .. السيت انني 

زوجتك؟ وبكلام ادق.. خليلتك .. او قل ملكك .. يمكنك ان 

تفعل بي ماتششاء .. اليس كذلك؟ 
- ,كانت كلماتها قاسية ولكن نبرات صوتها ناعمة وشعر انها نطقت 


واشعلت هذه الكلمات ثورة عارمة في داخل عادل وقال : 

لا احد يمتلك الآخر .. وخصوصاانت .. لست ملكي افعل بك 
مااشاء . والآن » كوني لطيفة ولننهض لتدبير فطورنا . 
لم يستغرق اعداد الفطور وقتا طويلا وتكون من. بيض مسلوق 

وخبز صنعه عادل بيده وشاي . فسرت ناهد بهذه ااوجبة وقالت : 

- كيف تمكلت من الحصول على جميع هذه الاشياء؟ فأجاب 
باختصالن ٠‏ 

- إاولا عندي ارتباطات .. ثم انني اخبرتك ان الحياة في هذه القرى 
ماتزال متيسرة . 

ماترغبين عمله هذا اليوم؟ 

0 0 

هذا بلائمني .. لان علي انجاز بعض الاعمال ولكثها سوف 
لا تستغرق طويلا .. وخلال هذا الوقت ارجو منك تنظيف البيت 
وركيسيبسهة- 


خرج في المطر وحمل معه غذاء لدجاجاتهثم ملأ خزان المولدبالوقود. 
ووضع بطارية السيارة تحت الشحن . وعند عودته وجد اهد قد 
انتهت ابضا من العمل الذي اثاطه بها . 

جلس عادل على كرسي مريح وإمسك بيده كتابا من الكتب التي 

زد 


جلبها معه وبدا يقرا » وبقي فترة طويلة وكأنه اهمل ناهد أو لم يشعر 

بوجودها .. انه لم يتعمد ذلك وانما اعتياده على سآمة الوحدة ؤمللها 

ولسنوات طويلة جعله لا يفكر بحاجته لمن يكون الى جانبه . واخمرا 
بال اباط 

- اود اطلاعك على “حاجيات المنزل حتى لاتضطري لسوؤّالي كلما 
احتجت النى شيءة 
اكتشفت ناهد عند تنظيف الدار خزانة لحفظ الاطعمة وكاننبت 

مملوءة بالمعلبات والبيض وحتى الزبد. الطري . وعندما اخبرته عن 

ذاتنتك ضعك وقال7 2 

ت هناك :الكثير في مكان آخر .. ثم اخذها الى الصالون ورقع 
السجادة فظهرت باب مخفية لقبو . وادخلها فيه ... فشاهدت 
بضاعة كبيرة مكدسة جمعها عادل بصبر ومثابرة ولفترة طويلة 
وفي اكثر 'الاحيان كانت حياته تهدد بالخطر بسببها .. هناكمعلبات 
كثيرة للحساء والحُضروات والفواكه ولحوم العجول وكذلك 
شاهدت مسدسين وبندقية قديمة وصناديق عتاد . وعدد من 
غالونات البنزين. ومن الالبسة بنطلونات وجاكيتات بمختلف الاشكال 
والاحجام وقمصان واحذية وجواريب . كما توجد قناني بيرة 
ووسكي وبراندي وغيرها من المشروبات الروحية المختلفة . كما 
لاحظت مصائد للفتئران وعلب مواد سامة ومنظار صغير ولفات 
كبيرة من خيوط القطن والصوف واقمشة متئوعة واكداس من 
«الكتب وادوبة للاسغافات الفورية وآلة كمان وصناديق صابون 
وكارتونات سيكاير .. تنفست ناهد وقالت : 


-:.مدهشس ١‏ تالتاكيذ اقاسيت الكثير التجفيع كل هذة الكنول + 

قد لاتصدقين اذا قلت .. إن الشيء الوحيد الني اضطررزت 
للحصؤل عليه بالقوة هو المنظار .. عند دخولي احد المحلات اخذ رجل 
مسن يطلق ملي ولك الأنمكن من الشروج أطلقت عليبة واحرديي كرا 
مجره بالرصاسة في راسنه اوفارقا الضياة على اكرها في الال ٠٠‏ وكان 
الشيء الوحيد الذي يستحق الحمل هو هذا المنظار فاخذته وخرجت 
الت تعر فين ١‏ يموت !آلنائن الاطعاف غريئة ..! والطزيف .انها لل 
تكن لي رغبة في الاستيلاء على المنظار . ولكن وكما قلت لايوجد شيء 
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آخر افضل منه . فسألت ناهد : 
هل استخدمته ؟ 
اك لاد 


اذن سنستخدمه في ليلة مقمرة وسوف تنصبه لي لشاهدة القمر . 
لماذا؟ فقالت وبكل بساطة . 
#9 لاعطاء الرجل سبيا لوته! 


اريت لاحك مان عا لي الستح ومنت عن فصتي ٠.‏ واخرل 6 وإفكم 
نظرها على 'الكتب ومجموعة كبيرة من الاسطوانات . ثم اشارت الى 
الفونوغراف بفرج وصاحت : 
هل هذا الجهاز يعمل؟ 
> لحري دري + 
اختارت ناهد مجموعة من اسطوانات الدسكو واخذت ترقص على 
انغامها وإندمجت بالموسيقى حثى انفصلت.عن واقعها ووجودها وبعد 
ان :انهكها التعب ارتمت على احد المقاعد واجهشت في البكاء. كازعادل 
يراقبها دون ان ,يبدي آبة حركة ثم تركها تبكي لتنفس عن نفسها: من 
الالام . واخيرا جلس الى جانبها واخذ يهدئها ويتودد اليها حتى عادت 
الن خالتها الطبيعية ٠‏ وقال 2 
© حبيبتي .. لا تحزني لمواقف عاطفية لا معنى لها . فقالت كيلف 
لا احزن؟ ابن ذكرياتي واجلامي وامنياتي :... اين اهلي ‏ واحبائي 
واصدقائي؟ فقال عادل : 


سنأكون. لك الزوج والاخ والصديق وسابدذل كل ما في وسعي 
لاسعادك . 
د مادل:,.. لم ببق لي من هذه الدنيا سَوّى اختي الدوام عقاف 
وانت وعدت بمساعدتي للعثور عليها . 
وانا مازلت عند وعدي . 
ارتسمت على ثغرها ابتسامة عذبة وارتمت على صدره. فضمها 
اليه برفق وقبلها بحنان وعطف . 
لم بشعزا .بالوقت حقشئ حلؤل منتضف الثهار وبعد كتمورهمنا 
بالجوع .. كان المناخ لا يساعد على الخروج للصيد ولا يوجد فيالبيت 
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لحم طازج أو خضروات طرية © فلم يبق سوى المعلبات فحضرا لهما 
منها وجبة طعام شهية وفتح عادل زجاجة شراب معتق احتفالا 
بهذا اليوم لانه يمثل مناسبة خاصة . 

شعر! باسترخاء بعد الشراب وتثاءب عادل ونظر من خلالالشباك 
الى السماء الرمادية فسحره منظر المظر الذي مايزال مستمرا في 
المطول . واخيرا قال : 
- لنذهب الى السرير .. انني متعب قد نغفو كالاطفال بعد الغذاء. . 

هل هناك شيء آخر نفعله؟ ثم مابمقدورنا عمله لانقاذ هذا العالم؟ 

فقالت ناهد : 
بت سانظف المائدة اولا . 
ب ستأتين الى الفراش ... اليس كذلكة 
هل يمكنني سماع شيء من الموسيقى؟ 
كلا ارغب في النوم . 
-. 5ه ونظرت الى الفونوغراف ... لدينا الكثير من الوقت! 

تظاهر عادل بالانئزعاج وقال .. ضعي قطعة خفيفة اذا كنت حما 
ترغبين في سماع ان الحاضر وارجو ان تخفضي 
الصوت ٠.‏ 

تفحصت ناهد الاسطوانات وفي الوقت ذاته كانت تتجرد منثيابها 
واختارت سمفونية ووضعتها في الفونوغراف فاخذت الموسيقىالخفيفة 
الشجية تملأ ارجاء الغرفة ثم ذهبت الى السرير فلاحظت عادل قد 
اغمض عينيه . ولكن » ما ان اندست في الفراش حتى وضع ذراع»ه 
برفق على صدرها . 

وتمتم .. سعيد لانني لم اترك الكلاب تأكلك! لانك تحاولين الآن 
تعليمي ان اكون انسانا .. لم تقل ناهد شيئًا وإنما كانت تنصت بكل 
حواسها للموسيقى وتغرق اعمق فأعمقني بحر من اللاوجود وجسدها 
بتخدر شيئًا فشيئا حتى كبس عليها الثوم .قبل انتهاء القطعة 
الموسيقية . وكلالك عاذل + 

عندما استيقظ عادل وجد الظلام بخيم على الغرفة ونظر الى 
ناهد في عتمة الليل وفجأة سيطر عليه خوف رهيب وشعور غربب 
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وهذا الشعور هوارغبة جامحة لقتلها او الهرب منها او قتلها والهرب 
ايضا ٠.‏ وذراعه ماتزال ترقد على صدرها .. وبحركة لاشعورية بدات 
بده :تزحف الى الاعلى واخذت تحكم .قبضتها حول عنقها .. حاول 
السيطرة على نفسه ولكن هناك شيئًا بداخله يمنعه عن ذلك فعجر 
عن مقاومته . فجأة إستيقظت ناهد »© نظرت اليه والى قبضته حول 
عنقها فقالت. وبكل هدوء + 
لا يهم يمكنك ان تفعل بي ماتشاء .. وكان ‏ صوتها ناعما وعميقا 
لا خوف فيه او تلعثم ٠‏ 
ضحك عادل بهستيرية فعاد اليه وعيه وقال : 
اللعنة ...انها ماترال تمطر ... لوكنت فقظ اتذكدر متى إمطرثت 
آخر امرة فكلا 0؛ النتنهض - 


4 


6 ل 


في ساعة متأخرة من.تلك الليلة توقف هطول المطر » وجلسس 
عادل يكتب يومياته . اما ناهد فقد انشغلت في ترتيب السرير وتنظيف 
المائدة وغير ذلك من الشؤون المنزلية الاخرى ٠‏ 

بعد ان انهت اعمالها رغئت ناهد في الخروج لاستنشاق الهواء 
المنعش واصطحبها عادل وتمشيا في جزيرتهما الصغيرة متمتعين بمنظر 
البحيرة بعد ان صحت السسماء من غيومها المتلبدة . وعند عودتهما 
وقبل وصولهما البيت طوقها عادل بين ذراعيه وقبلها . في الحقيقة 
ادهشه تصرفه هذا لانه شعر في المساء برتمبة جامحة لقتلها فكيف 
يتصرف هكذا بعد مرور بضع ساعات؟ 

ذهبا الى السرير واستلقيا جنبا الى جنب وبمودة وحنان تحاذثا 
بصوت منخفض وكأنهما كانا خائفين من ان يسمعهما احد . 

فجأة شعر بضيق رهيب في صدره ودار في جميع اعضائه وضاق 
تنفسه وتبلل جسده من كثرة التعرق .. وفي هذا الظلام الحالك 
عادت اليه ذكرريات هند .. المراة التي احبها بكل جوارحه . 

حاول ابعاد شبحها عنه .. او التفكير فيها... ولكن مقاومته 
تنهار باستمرار وبدون وعي منه .. فينتشر الضيق من صدرهة الى 
عضلات ساقيه وذراعيه . 
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شعرت ناهد بمعاناته وفضلت السكوت عنها وهي معتدة بنفسها 
ومستعدة لتقبل الاقدار كما تاتي .. انها في 'الوقت الحاضر 'عثرت 
على الراحة والامان والرفقة . وهذا اكثر مما يحلم به انسان في ايام 
عصيبة كهدة . اما اذا جاءت المنية فعلى يد اي كان: فهي محتومة 
وستكون سريعة وسهلة ٠‏ 

غلب عليها النوم » وهما مايزالان يمسك كل منهما بالاخر . ولكنء 
اقلقت الكوابيس مضجع ناهد قجعلتها تضرخ في منامها .. حلمتانها 
عارية تماما ومحبوسة في قفص وهناك من يرمي ليا الطعام من بين 
قضبانه وقدم لها كأسا لتشربه منه .. ولا شريته شعرت بحرقه في 
حنجرتها .. كان باب, الغرفة التي تحتوي 'القفص مفتوحا ورجال 
ضخام وقساة يدخلون في القفص ويخرجون منه .. متكالبين على 
الجنسسن .. وشعرت بقوى جعلتها تحب ماتكره وسلبتها مقاومتها ٠.‏ 
فاخذت تصرخ وتحول الصراخ الى انين ومن ثم الى بكاء ٠‏ 

هزها عادل وضربها برفق على وجنتيها فاستيقظت ثم نامت من 
جديد ومايزال عادل يمسك بها بين ذراعيه وبشدة لدرجة كانيؤ لها ٠‏ 

استيقظتفي الصباح وهي منشرحة الصدر فرحة وكاأنها لم تتعذب 
طوال ساعات الليل. كانتالشمس مشرقة والسماء صافية فقال عادل 
هذا اليوم من اسعد ايام حياتي . وعلى الرفمم مما صادفه خلال 
السئوات الماضية من موت جماعي وحياة صعبة واعدامات بالجملة 
وسادية المراهقين واذلال الاقوياء للضعفاء والكمائن المنتشمة في كل 
مكان .. شعر في ذلك اليوم ان عالمه اضبح الجزيرة التي يعيش فيها 
مع ناهد فقط وكل ماحوله لا بهمه في شيء . والتفت الى ناهد وقال 
ا 
- مارايك في سفرة نهرية نقوم بها في هذا اليوم الجميل. وفي الحال 

رحبت بالفكرة وبدون تردد ٠‏ 

هيثًا القارب ووضعا فيه احتياجاتهما وبدا عنادل يجذف بهدوء 
وبطء وناهد جالسة في مواجهته فانساب القارب في البحيرة الفسيحة. 
وفتحت ناهد زجاجة شراب معتق فكرعت منها جرعة ثم ناولتها الى 
عادل لياخذ تإورة ,واستمرا هكذا بتمتمان بحتبرارة الكنمس الداففة 
ومنظر البحيرة الجميل والسماء الصافية حتى انتصف النهار . وفجاأة 
وبدون مقدمات امسك عادل بعصا طويلة تنتهي بيد حديدية كيدالانسان 
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عند انبساطها ولها اربعة اصابع نهاياتها تشبه نهاية السهم . واخذ 
يحدق في الماء ٠.‏ فقالت ناهد ما هذه ياعادل ٠.‏ فقال : 


انها آلة كانت تستخدم لصيد السمك وتسمى بالفالة . وفي هذه 
الاثناء انزل الفالة بقوة ويسرعة وشاقولية في الماء وعندما رفعها الى 
الاعلى شاهدا سمكة تناضل بمرارة للتخلص من ١صابع‏ الفالةولكن 
دون جدوى . ثم وضعها في القارب وانتزعها من اصابع الفبالة 
وقال: 

لقد اصطدنا غذاءنا .. فأخذت ناهد تضحك وتصفق من شدة 
الفرح .. وبعد قليل اقترب من يابسة في ودسط /البحيرة وارسى 
القارب ونزلا منه . ثم جمعا الحطب واشعلا النار واخذا يشويان 
المستكة نولي شعرة لوهم وكمتعيها يهننده الحيياة. الجبيلة نيا 
متاعبهما وانغمرا في الهو والغزلة والاكل والشراب غير مبالين بها 
حدث او ما قد يحدث وليكن مايكون .. واعتبرا هذا اليوم فريدا 
من نوعه لم يريا بشرا او حيوانا يعكر عليهما صفوهما ولاول مرة 
شعرا بحياة سوية لم بتذوقا طعمهما من زمن بعيد . 


تتابعت الايام الجميلة الهانئة وهما يرتشفان فيها حلاوة الحب 


والسعادة والهناء وراحة البال وكفت ناهد عن التفكير باختها التوام 
عفافف ولكن ؛ مايزال كابوس ذلك الحلم براودها كل يومين او ثلاثة 
ايام . وفي احد الايام قالت لعادل : 
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اتدري انني اخفيت عليك حقيقة مهمة عن الحلم . 

وماهي؟ 

الفتاة التي في القفص ليست ناهد وائما عفاف . وانني واثقة ان 
المختطفين يعاملونها الآن بخسة ودناءة .. اعني استغلالها للمتعة 
فقطا . فقال عادل * 

انني لا استطيع تكذيب أو تصديق تناقل الافكار . واثناء حدثشه 
معها حاول ان يبث الارتياب في نفسها عن ما يسمى يما وراء الطبيعة 
لكي يخفف عن اضطرابها العصبي والكآبة إلتي استفحلت عندها 
في الآونة الاخيرة . 

انه شعر بالحياة الهنيئة من جديد منذ زواجه من ناهد . بعد 
حرم منها لسنوات طويلة ولا يريدها ان تنتهي . ومتأكد ان ناهد 


ستنهيها قي يوم من الايام يسيب اختها عفاق. ومع أن لكل شيء نهاية ' 
ولكنه بريد حياته هذه ان تدوم لاطول وقت ممكن ٠‏ 


لا يزيد عدد الاشخاص الذين يعيشون في القرية المجاورة. لجزيرة 
عادل على اثنى عشر شخصا . اثنان منهم خطيران . إما الباقون فاناس 
مسالمون يجبون الحياة البسيطة غير دارين بما يحدث من اضمحلال في 
المجتمع وبديرون قوتهم اليومي البسيط دون اللجوء الى السرقة او 
استخدام القوة ٠‏ 

وف احد الايام اصطحب عادل زوجته ناهد الى القرية وقدمها 
لجيرانه . واثناء ذلك » حذرها من شاب يلقب بالهدل والذي يسكن 
مع والدته العجوز . لان من عادات الهدل محاولة قتل كل مايدب على 
الارض ودون تمييز . كان عادل يعتبره نضف مجنون لحبه للتخريب 
ونصف عبقري لتكيفه للظروف الجديدة وبمثالية عجيبة . فقد ادرك 
بفطرته ان انتهاء الذخيرة عند مالكيها وشيكة ولذلك تعلم الدفاع عن 
نفسه بغير البندقية او السدس . فمثلا » يستخدم في الصيد والدفاع 
عن النفس قذف الحجارة بالمقلاع والقوس والنشاب ومهر فيها وصمم 
اسلحته وصنعها بنفسه دون الرجوع الى خبرة البشرية القديمة. لانه 
وبكل بساطة لا يجيد القراءة والكتابة . عندما كان في السابعة انتابه 
شعور بالنقص لانه امي.. اما بعد سني اشعة دلتا فقد تنساوي الجميع 
ولم بعد هناك فرق بين جاهل ومتعلم ٠‏ : 

وكان بصطاد الحيوانات الكبيرة وشبه المفترسة كالغزلان والخناذير 
والثيران بحفر كبيرة ويثبت فيها اوتادا حادة ويخفيها . اما المخلوقات 
الصغيرة كالكلاب والقطط فيوقعها في اشراك ينصبها لها. وياكل الهدل 
وامه إي شيء . . واذا جاعا لايترددان حتى في اكل لحوم البشر . 
ولحسن الحظ استثنيا لحوم الجيران وفق ميثاق السلام المتعار فعليه 
بين افراد القربة . ويرمي الهدل نشايا اذا اقترب احد من مضائده او 
شباكه . فاذا لم ينتيه او كان غير مبال لاشارة التحذير ولم يعر لها 
اهمية فيكون هو المسؤول ٠‏ 

ويتحاشى الهدل وعادل وبوعني طريق كل منهما الآخر » ويدرك 
عادل تماما إن الهدل بنتظر نفاذ ذخيرته لذلك اعد له العدة عنداقتراب 
هذا الوقت وقرر ان يكون اول ضحية له . 


له 


وهناك الآنسة ندى وابنا اختها والتي تعتبر اكثر افراد القرية 
فالدة وكفاءة ٠.‏ جاءت ندى الى القرية وسكنت في بيت مهجور بعد ان 
اضطرت الى ترك مهنة التعليم لعدم وجود الطلبة وهي تحب الحياة 
البسيطة © ويرافقها الشابان بعد وقاة والديهما بسيب اشعة ذلتا. 
وبمرور الزمن تكيفا على الحياة في هذا البيت القديم . 


كانت تطحن الحنطة والشعير للقرويين لقاء كمية صغيرة تنقاضاها 
كأجور وكذلك تخيط اللملابس لهم للحصول على اللحوم والخضروات 
والحاجيات ,البسيطة الغرورية الاخرى مثل الشاي والقهوة وغيرها . 
ان ما تحصل عليه كان بالكاد يكفي لبقائها والشابين على قيد الحياة 
واوجود كميات لا بأس بها من حنطة عوائل القرية في بيتها هاجمها في 
احد الإيام شباب مسلحون جياع ولكن الشابين اللذين اوكلت 
مسؤوليتهما لهما تمكنا من القضاء عليهم جميعا . وبعد ذلك الحادث 
عاشوا بسلام رغم ان كميات الحنطة والشعير كانت في تناقص مستمر. 

كان غادل يحبها كثيرا ولا ينسى فضلها غليه حيث إنقذته منالموت 
جوعا في الايام الاولى من قدومه الى هذا المكان . ولذلك قدم ناهد 
للانسة ندى وكذلك الى عائلة مطشر وزوجته وطفليه الصغيرين . وكان 
مطشر يزاول مهنا كثيرة كالحدادة وتصليح الطبناخات والفسالات 
والحنفيات والصباغة والنجارة وغير ذلك من متطلبات الناس الكثيرة 
لقاء لقمة العيش . 

وبمرور الايام توطدت الصداقة بين ثاهد والآنسة ندى واخذتث 
تزورها دائما . كان عادل يأخذ معه ناهد بين الحين والآخر الى الصيد. 
ويتسلح ببندقية ومسدس ويعطي ناهد بندقية صيد ولم يكن من 
الضروري الابتعاد كثيرا عن الجزيرة . وكان بشعر أنفيٍ مقدوره التعامل 
مع اي مخلوق ماعنا الفثران ٠.‏ والبقر . 

كان صيد عادل المفضل هو الجاموس والتي تكيفت لحياة الحربة 
الجديدة وتكاثرت سرعة بعد اختفاء معظم الناس الاسوياء . 


خرج عادل في احد الايام مع ناهد للصيد وبعد ان ارهقتهما مطاردة 
الحيواناتجلسا في بقعة خضراء تظللها شجرقكبيرة ليرتاحا فغلبالنعاس 
على عادل وفجأة نهض مذعورا من غفوته وقال : 
اسمعي ناهد .. صوت ضعيف بأتي من مسافة بعيدة وهو ينمو 
له 


تدريجيا .. قلم تهتم له وبقيت غير مبالية وريما لم تسمع شيثاء. 

إخذ الصوت ينمو ورافقه صوت آتخحر يختلف عنه .. ارتجاج 
مكبوت ,بهز الارض ويأتي من اتجاهات مختلفة وقد يكون لخنازير او 
خيول او غزلان تعدو ٠.‏ 

انتشر صوت الارتجاج والحفيف حولهما من كل مكان . فشعر 
عادل. بعدم الارتياح وقاا 
لقند حان الؤقت الل 


اعتادت ناهد على الاصوات المنتشرة في الريف فقالت : 
ولماذا قلقت هكذا .. اعتقد اله صوت لقطيع من الخيل .. ولكنني 
لا اعرف الصوت الآخر ٠‏ 
- اعتقد انني اعرف .. ولكني ارجو ان يخيب ظني .. اسرعي وقتنا 
ضليق .. سأرفع احدى قدميك . 
علقت ناهد بندقيتها حول كتفيها وبدات تتسلق الشجرة وتبعها 
عادل ٠‏ 
توقف صوت الارتجاج ثم بدا مرة اخرى وتوقف وبدا .. خيل 
او خنازير © او غزلان فهي تقترب .. ويرافق صوت الارتتجاج الصوت 
الآخر .. الحفيف .. ويبدو وكأنه ياتي من كل مكان ٠‏ 
جلس عادل بالقرب من ناهد على غصن كبير وقوي ويرتفع عن 
الارض بحوالي اربعة امتار واخذ بندقية الصيد من ناهد واعطاها 
السدس وتهياً للتصويب » لان بندقية الصيد هي احسن وسيلة' لتامين 
نجاتهم في هذه المرة . 
مر من تحتهم خنزير “ثم اخر ثم اخر وازداد عددها وهي تركض 
مذعورة ولا تدري بأي اتجاه تتجه . 
وكانت تثيفها: مرحة أمن الفثران .. , ومفد إن وغلت الأول 
جاءت الموجة الثانية والثالثة وتكاثئرت حتى امتلاً كل مكان بالفئران ٠‏ 
وقالعادل لناهد وهو مذعور : 
-ّ انني لم ار عذدا هائلا كهذا ٠‏ 
كانت تطارد الخنازير » واخيرا نجحت في تطويقها واخذت تتسلق 
عليها وتنتشر في كل بقعة من اجسام هذه الخنازير المسكينة .. على 
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سيقائها واجسامها وذيولها وآذانها حتى غطتها 'تمساما . دخرجت 
الخنازير نفسها على الارض للتخلص منها وقتلت منها بالئات وكانت 
تعضها وتزعق عليها ولكنها ماتزال تتكاثر عليها . 

ناضلت الخنازير نضالا مريرا لفك الحصار الذي ضربته الفثران 
حولها . وبالفعل تمكن معظمها من الهريه ولم ببق سوى خنزيرين 
ميتين وقد غطيا تماىا بالفئران . 

شعرت ناهد بدوار والتصقت بالشجرة وعادل وهي ترتجف من 
شدة الخوف .. بدات الفئران تنظر الى الاعلى وترقب يعيونها التي 
تشبه الخرز اللماعة حركة عادل وناهد .. ولم يمض وقت طويل 
حتى هجر بعض منها جثتي الخنزيرين واتجه نحو ساق الشجر . 
انتظر عادل حتى تسلق مابقارب العشرين فأرة واطلق خرطوشة مسن 
بندقية الصيد فسقط بعضها اما ميتا او مصابا بجروخ خطيرة 
وانسحب الباقي .. انتظرت بضع ثوان وحاولت موجة جديدة 
التسلق واطلق عليها وهكذا حتى عاشر خرظوشة وبذلك انتهى نصف 
ذخيرته التي كان يحملها .. ولحسن حظهم يئست الفئران وتركت 
محاولة تسلق الشجرة . 

كان على عادل وناهد البقاء فوق الشجرة حتى المساء وهما 
ينظران الى الفئران وهي تعري الخنزيرين الميتين . وبعد انتهائها 
'نركت المكان وساد السكون في المنطقة . ققال عادل : 
حان وقت الهرب لان الخطر زال تماما . فقالت ناهد : 


ارجوك خذني بسرعة الى البيت وقد ابيض وجمها من شلدة 

ا ف 4 

نزل عادل ونظر من حوله وتأكد تماما من خلو المكان من ابة 
فأرة حية وشاهد الخنزيرين وقد تحولا الى هيكلين عظميين وكذلك 
الفئران الميتة وبمد ان مرت موجة التخريب وتركت وراءها الاطمثئان 
والقذارة ورائحة الموت . اسرعا كالمجنونين نحو شاطىء البحيرةو قفا 
ف الزورق ونظر عادل الى ثاهد 'فوجدها في حالة يرثى لها من 
الاضطراب والتوتر والخوف وقال .. هلمي الى البيت . 
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5 يجلس عادل في ليالي الشتاء الباردة بالقرب من المدفأة ليقرأ 
ل ل ا اه 
ليلة يخططان لمستقبلهما ولكن تتلاشى احلامهما ني صباح اليوم التالي. 

لم يعن الزمن لعادل في شيء ولكنه يمتلك ثلاث ساعات وضيطها 
بحيث تتقدم الثانية على الاولى بساعة والثالثة نتقدم على الثانية 
بساعة . وعند توقيت واحدة منها,تضبط على الساعتين الاخريين ٠‏ 
وكذلك اذا تقدمت او تآاخرت اخداهما فتضبط على الساعتين 
الباقيتين . وكان عادل يستفيد من طريقة التوقيت هذه كثيرا . لانه 
ضبط مفهوم الزمن ليلائم راحته . قمثلا » اذا نهض في الصياح متأخرا 
بنظر الى الساعة الاولى ليوهم نفسه.باستيقاظ مبكر .. واذا شعر 
برغبة في النوم ينظر الى الساعة الثالثة ويتظاهر ان الوقت متاخر. في 
الحقيقة انه فقد اهتمامه بزمن الساعات من وقت بعيد . ولكنه يرغب 
دائها بالشعور بتيسره اذا احتاج اليه . ولهذا السبب يوقت ساعاته 

بانتظام . . وهذه اعتبرتها ناهد نكتة خاصة عجرت عن فهمها . 
تأهب عادل للذهاب الى النوم بعد ان اعلنت الساعة الثالثة بعد 
منتصف الليل . وفي اثناء ذلك .. سمع اطلاقات نارية فنظر الى ناهد 
فوجدها.لم تقلق وانما اثارت فيها الفضول وكان :الصوت يبدو بعيدا . 
على ابة حال » هناك مسافة طولها مائة متر من الماء تفصلهما عن اي 
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مخلوق ؛ واذا فكر إي انسان في مهاجمتهما فعليه اولا ان يجد له 
5 


ما حدث بحق السماء؟ قالت ذلك ناهد وهي غير مبالية وتحاول 
ادخال :الخيط في خرم الابرة لتثيت احد ازرار القميص . فقال 
عَافَل : 

اما الكلاب او الفئرإن ٠‏ وعلى اكثر احتمال كلاب تفتش عن صيد 
سمين . زد علئ ذلك فهي لاتحتاج الى النور للرؤيا ,كما هي الحال 
عند الافسان ٠‏ 


وني تلك الساعة تذكرت ناهد كيف هاجمتها الكلاب على جسر 


الجامعة تريد اكلها وقالت : 


آمل ان لا بقع انسان فريسة لها . وعندما تقترب ساعني ارجو 
إن يكون آخر ما تقع عليه عيني شيا جميلا .. واردقت قائلة.. 
اصلحت ثلائة قمصان بالية . فقال عادل : 

لن اجازف بحياتي من اجل ‏ قميص وإنما سأنتظر حتى نتجمع قائمة 
طوبلة من الحاجيات ثم ابدا بشن الهجمات . والان اتركي هذه 
الاعمال وتعالي الى السرير وسترى ماحدث في صباح قد . 
اود سماع شيء من الموسيقى اولا . 

انني متعب وإريد النوم ٠.‏ فابتسمت وقالت : 

انني جائعة ؛ لقد مضى وقت طويل على آخر وجبة طعام تناولتها 
نوما 2 

حسنا » اذهبي الى المطبخ وهيئي لك لقمة .. ائني متعب + 
سمعت طلقات اخرى وكانت اصواتها تأتي من مسافات بعيدة 


لقا هادل 5 


ب 


بالتاكيد كلاب .. ثم تثاءعب وتمغفط فقال : يظهر ان الرمي توقف 
.. والان » اما إن تأتي الى السرير او ان اسحبك اليه .. ابهمًا 
تفضلين؟ قهقهت ناهد وقالت : 

قليل من الاول وكثر من الثاني + 1 

بعد ان تناولت قليلا من الطعام ذهبت الى السرير ٠٠‏ وغب عادل 


فقط في احتضانها وتطويقها بين ذراعيه وينسى. العالم وما فيه من 
مكدرات . ودذا ما قعله وحتى صباح اليوم التالي ٠.‏ 

بقيا في الفراش حتى اجبرهما الجوع على ترك المبرير ...ليس 
لديهما عمل لتآديته او جو جميل للخروج والتمتع قيه. لذلك» تناولا 
تعر رمه مكا تيل( وما امرة القرى. إلى قرفضيية.. ‏ فمرز وكات 
رداءة الجو قد عزلتهما تماما عن العالم وانهما يعيشان في كوكب آخر 
غير الكرة الارضية وفي وحدة ليسس لها نهاية . 

لم يسمعا اصوات اطلاقات نارية خلال الليل إو في صباح اليوم 
التالي ... تحسن الجو قليلا بعد الظهر وشعر عادل بضجر مميت 
وبرغبة ملحة للنهوض ورؤية ماحدث ليلة البارحة خارج بيته ٠...‏ 
وليرى العالم المفتؤح بدلا من السجن بين اربعة جدران ٠‏ 

غادر البيت مع ناهد فرايا الجو قد تحسن كثيرا .. ااشمس 
مشرقة وسكون يطبق عليهم من جميع الجوانب .. لم يشعرا بهبوب 
نسيمات لتحرك إوراق الاشجار المحيطة بالجزيرة وهي ترهو بألوانها 
الجذابة .. منظر ريفي جميل وطبيعي ساكن لا حركة فيه وظهن تحت 
اشعة. الشمس الذهبية وكأن كل شيء قد تحجر .. أنه فعلا مشهد 
كلاب لحاة ابلاككة . 

ركبا زورقهما وعبرا إلى القرية وما ان اقتربا من بيوتها حتى نظر 
كل منهما في وجه الآخر . فقد وقع نظرهما على انسان مقتول ممدد في 
وسط الشارع بعد :ان قطعت حنجرته ومن ثيابه تعرف عليه غادل 
وال : 
ت, انه ينتمي الى احدى العضابات التي تقتل الابرياء الآمنين التقريب 

موعد اجلهم بحجة تخليصهم من العذاب . 

م نظر الى البيوت المنتشرة في «القربة وقالت ناهد : 
الهدوء والسكون يخيم على بيوت القرية . 
بالتأكيد » حدث شيء غير طبيعي .. انظري شايابيك البيوت 

الخطمحة . 

اضطرب عادل ووضع اصبعه على زناد بندقيته وهو في اشسد 
حالات الانفعال والعصبية فشعر ان يديه تبللت من التعرق . لم يكن 

: /ا5 


الموت غريبا عليه ولا القسوة ولكن ما خطر بباله وحشية منافية للعقل 

وبشعة بدرجة يفقد الانسان صوابه فتضحكه. ثم همهمت ناهد قائلة: 

ت الهدوء والسكون يخيم على بيوؤت القرية . _ 

ب اصمتي وافتحي اذنيك جيدا .. وضعي اصبعك على الزناد . 
لم يسمع شنيئا .. سكون قاتل ومخيف .. انتظرا دون حركة . 

توقعا هجوما مفاجئًا .. صوت .. إي شيء .. لاشنيء سوى السكون 

والعبمت: 6 واخرا قال ادل : 

5 الآن » جاء دورنا » لنذهب ونلقي نظرة كوني على بعد خمس 
خطوات خلفي .. راقبي الجانب الايسر للشارع وانا ساراقب 
الجانب الايمن .. بالتاكيد حدث _شيء رهيب . 
لقنم حاار علق طول الشتاريع ...> مان رسيت شنا لج لانو جار 

شيء سوى السكؤن . ظهرت القرية وكأنها تحولت الى فلم صامت .. 
فجأة » شاهدا رأسا محمولا على عمود خشبي مثبت بباب احدى 

البيوت »© نظرا اليه جيدا فصاحت ناهد : 

الهي .. انه راس الهدل مكشر! في موته كما كان يكشر ذائما في 
حيياته . 
تبادل عادل وناهد النظرات وقد ابيض وجهاهما من شدة 

الخوف . فقال عادل : 
لننظر في داخل البيت لنرى ما حدث لوالدة الهدل؟ 
فتح عادل البابه بركلة من قدمه وهجم بداخله ويده على الزناد. . 

تراجع الى 'الوراء وصاح .. فظيع .. با للهول .. انظري .. كانث 

ام الهدل ممددة على ظهرها وقد رفعت ركبتيها الى الاعلى لان كاحليها 
مربوطتان برسغنيها واخترق صدرها وتد خشبي .. على الرغم من 
انها في الخمسين من عمرها ولكنها جميلة ...ماتزال غيناها 

مفتوحتين كولدها الهدل .. لا يقرا فيهما المشاهد الغبطة او الالم + 

وانما دهشة مذهلة . ثم لاحظا جثتين غريبتين في الغرفة . وفي 

الحال » تبينا انهما من افراد العصابة .. كان سبي وفاة الاولى سكين 

في الظهر اما الاخرى قفاس في الراس . 
كانت ناهد تسير خلف عادل بحذر .. فجأة توقف ودفعها برفق 

الى خارج البيت وقال : 
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ب لنذهب من هنا وق الحال :٠‏ ألى بيت الآنسة ندى .. اريد 
الاطمئنان عليها .. وفي طريقهما مرا ببيت الحداد فشاهداه 
مطروحا على الارض وقد قطعت حنجرته والى جانبه ثلاث جئث 
لافراد العصابة قتلوا باطلاقات نارية . فأسرعا الى بيت ندى 
وعند وصولهما صاح عادل *: 

- إنها بالفعل كانت معركة ضارية .. الشسابان مقتولان باطلاقات 
نارية وقطعت حئاجر عدد لا يستهان به من افراد العصابة وقد 
اختلطت جثثهم مع جثتي الشابين . اما الآنسة ندى فقد قتلت 
بالاسلوب التقليدي » شنقت بحبل حيث علقت في وسطالغرفة. 
فجأة قالت ناهد .. اسمع .. صوت .. انين ضعيف يصدر من 

هنا .. نظرا باتجاه. الصوت فشاهدا دما يسيل ببطء من غرفة ندى 

الواقعة في الطابق الثاني .. اجهشت ناهد بالبكاء » فصاح عادل : 

ب اصمني... اجلي البكاء الآن » سيكون' لديك كل الوقت للبكاء 
حتى تشتفي . أما الآن © فعلينا ان نعرف .. هل هو صديبمق 
ام عدو . اندفع عادل نحو الطابق الثاني وتبعته ناهد والخوف 
بكاد يشل حركة ساقيها .. وني الغرفة » شاهدا احد اقراد 
العائلة ممدذا على الارض والدم سيل من اوجهه 'وتديسة ... 
صوب عادل البندقية نحوه .. ولكن » ابتسم الرجل بطريقة 
شير العققة وقال* 

ب ائني لن اعيش طويلا . فقال عادل : 

قد تتأخر هذه النهابة السعيدة قليلا . والآن © قل لي : 

من انت؟ وما سبب هذه الجرائم البشعة التي اقتر فتهاوجماغتك؟ 
تكلم بسرعة .. اريد إن اسمع قولا مقئعا والا سأقطع رجليك 
ويدبك الواحدة بعد الاخرى بطلقات هذه البندقية . 
لم ترعب تهدبدات,عادل الرجل الذي قال بهدوء : 

هل لي بقليل من الماء؟ التفت عادل الى ناهد التي كانت تقف خلفه 
وقال: 

اجلبي له قليلا من الماء .. هناك حنفية في الطابق السفلي . 
نزلت السلم بسرعة وبعد قليل عادت وفيٍ بدها قدح من اللماء . 
وعندما رأى الرجل الماء لغق شففيه' + 
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اخذ عادل قدح الماء واقترب كثيرا من الرجل وقال : 
ع أن .٠‏ لنتكلم . 
اباد 1 الات ا 
سكب عادل قليلا من الماء بالقرب من قدمي الرجل وقال : 
قلت .. لنتكلم . فقال الجريح بصوت ,يكاد لا بسمع : 
ب غريب لم تتعرف علي ... بالتأكيد انك بعيد عن الحياة الاكادنمية 
.. انني الدكتور مصطفى ,احمد .. كنت استاذا لعلم النفس 
في الجامعة .. يا الهبي ... 
ارجوك إفرغ طلقات بندقيتك في راسي . وبعد انتهائه من نطق 
هذه الكلمات سال الدم من قمه . فقال عادل : 
كيف يكون ساديا .. استاذ لعلم النفس؟ على اية حال .. علل 
اسباب اشتراكك في اقتراف هذه الجرائم البشعة ... فان ركان 
تعليلك مثير! اعطيتك قليلا من الماء .. انني اريد تبريرا معقولا 
لتقطيع الابرياء الآمنين والمسالمين بهذه الطريقة البشعة ولكن » 
ارجو ان لا تضجرني لانني نلت ما يكفينئي من هله الحياة 
الملضجرة . 
على الرغم من آلامه دبر الرجل الجريح ابتسامة وقال : 
سأخبرك بكل ماتريد مقابل قطرة من الماء . 
في الحقيقة ؛ اضطررت للائضمام الى هذه العصابة » لانهم 
اطعموني بعد ان اشرفت على الهلاك من شدة الجوع وانت تعرف ان 
الجوع لا يرحم .. كنت عضوا نافعا لمم فتركوني اعيش .. اما 
اهدافهم فهي تخليص البشر من آلامهم بطربقة سهلة .. اموت 
المفاجىء والسريع .. بدلا من الموت البطيء . واردف قائلا... النكتة 
كنت مرجعا كبيرا في علم النفس وللحالات غير السوية كهذه .. ثمبدا 
بضحك بهستيرية .. وفي الحال. ماتت الضحكة على اثس صيحة 


لم تتحمل ناهد اكثر من ذلك .. اختطفت قدح الماء من بد عادذل 
وانحنت على الاستاذ ورقعت راسه قليلاً بيدها اليمنىئ وسقتة الماء 
باليد اليسرى . اشكرك عزيزتي انها حقا حياة مؤلمة .. اصبح احدنا 
يتألم عند اكتشاف بقايا قليلة من الشفقة .والرافة عند بعض الناس في 
هذه الاإيام . 


1٠ 


١ا/‎ 


اكتشفت ناهد ان جروح الدكتور مصطفى ليست خطيرة .. فقد 

اصابته طلقتان واحدة في كتفه والاخرى في فخذه . وقالت : 

اذا اعتنيت به سيعيش . 
وبدات تنظف جروحه دون اعارة إية اهمية لانتمائه لعصابة 

مجرمة . اما سبب سيل الدم من فمه فهو لانه عض لسانه من شدة 

الات 

كان الدكتور مصطفى في الستين من عمره ومظهره يثير الشفقة. 
وقال عادل عنه في نفسه : يبدو لي ان هذا الرجل لا يمتلك القدرة 
على تفادي المحن وهو متقلب الاهواء بشكل غير طبيعيوكالمفناطيس 

تننجذب إليه ما يتوقع حدإوثه من اشياء فظيعة . 
استعاد الدكتور مصطفى وعيه وانتعش بعد ان شسرب قليلا من 

الماء . بينما كانت ناهد تنظف حروحه سالت الدموع من عيتيهمعبرا 

عن امتنانه العميق لها . وبعد تغلبه على ثوبة البكاء اخذ يروي لها 

قصته وعلى شكل اعتراف بالرغم من آلام لسانه وقال : 

ب انسحبت من الحياة واعتكفت في مكتبي مع كمية من الطعام 
اعتقدت ,انها ستكفيني حتى انتهاء الازمة واستطعت تجميعها من 
هنا وهناك . واعتبرت هذه الحالة وقتية .. وتشسي الاهتمام 

لملا 


لانها تعني العودة الى العصور المظلمة . كنت مؤمنا ان الخير 
سينتصر في آخر الامبر وستتحسن الظروف . ولكن »© تعقدت 
الحياة اكثر إفأكثر بدلا من التحسن وسارت من سيء الى اسوا 
.. وبدات مخازن الاطعمة تغلق ابوابها تدريجيا حتى لم يق 
احد يبيع للناس .. واخيرا اضطررت الى الخروج والمخاطرة 
بحياتي: واهملت مستقبل مكتبتي . كل ذلك كان من اجل لقمة 
بسنيظة اسد بها ومقي :.. انني لم اكن خبير! في اصطياد هده 
اللقمة .ولا ١ملك‏ القوة 'العضلية للنضال .من اجلها '. واخيرا ثبت 
لي انني ساموت آجلا او عاجلا بسبب الجوع ولن اتمكبن من 
اكمال نتاجاتي: وبحوثي .١‏ انني لا اجيد. سياقة السيارة: ولا فسن 
القتال .. اللهم تعلمت فقط كيفية الضغط على زناد البندقية 
فقاطعته ناهد قائلة : 

الغريب هو /انك دبرت امرك طوال هذه السنوات دون انتخترق 
بامتتكاك أ من مم02 


واخيرا » وصلت بي الحالة الى درجة بقيت يومين كاملين دون 
طعام .. الجوع قاس وكافر .. خطرت لي افكار كثيرة .. وقلت في 
نفسي .. بالفعل انهارت المائية ولكن » لابد من وجود مراكز صغيرة 
تنمو فيها الثقافة .. في مكان ما ., عجزت عن تصور اختفاء الممالم 
الحضارية كليا بين عشية وضحاها . 


اقتنعت بوجود اناس همهم الوحيد هو الاستحواذ وخزن كل 
ماتقع عليه ابديهم لادامة الحياة بينما كان همي الوحيد هو تجمبع 
الكتب . واخيرا ؛ خطرت لي فكزة الانضمام الى هذه الجماعات 
وقلت » لانتظر واصبن .حتى يدرك العالم إهمية العلماء والعلم » 
والثقافة بعد عودة الحياة الى حالتها الطبيعية وقلت في نفسي 
المشكلة هي ليست اذا كنت اجيد سياقة السيارة ام لا. فلو عثرت 
على عربة دفع صغيرة سأدبر امري بسهولة . وفي احد الايام وقع 
نظري على عربة اطفال في احد المخازن الممجورة فاستحوذت عليها دون 
عناء واخذتها الى بيتي وبدات انف عملية التفاضل بين الكتب لاختيان 
افضلها وهي عملية. حطمت قلبي وأخيرا .وبعد ثلائة ايام مريرة نجحت 
في اختيار عشرين في المائة من كتبي وإوضعتها في العربة واعتبرتها 
اسكاين' مكدبة سقرة اق غلم النقدن :١‏ أ الحقيعة كنت الا اضرف الل 
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ابن اذهب ولكنني شعرت اذا سرت بأي اتجاه .. عاجلا او آجلاسأجد 


لعجا مق اي 

الطربقة التي فكرت بها كانت بسيطة للغاية وهي دفع عربتي 
والسير خلفها ووفق تقديري بامكاني قطع مسافة خمسة كيلومترات 
في اليوم مفترضا توفر الطعام . وقلت بيني وبين نفسي '.. انها لن 
تاخذ, اكثر من.شهز واحد وسالتقي بجماعة بمكنني الانضمام اليهم. . 
ابة جماعة ماتزال تشعر بضرورة الاهتمام بالثقافة والمنجزات الفكربة 
5 


ولكن المشكلة التي كانت ماتزال قائمة هي انني لا اعرف الىاين 
اتجه لانني قد اختار اتجاها لا اجد فيه الطعام الكافي ليعيئني على 
رحلتي المزمعة .. كل ما كنت املكه من الطعام .. ثلائة كيلوغرامات 
من البطاظطا القديمة وعلبتان من الزبد وقليل من الضمون قدرت انها 
تكفيني لمدة نسعة ايام . واخيرا اوكلت امري لله . 

بدات رحلتي ولكن بعد اقل من تسعة ايام نفد كل طعامي 
وشعرت بعقم «الرحلة وعدم ' جدواها . فتمددت في الطريق لاموت 
وإرتاح .. وقبل أن تأكلني الكلاب .والفثران عثرت علي العصابة 
وكانت معجزة .. عطفوا علي واتقذوني بطريقتهم البسيطة .. وهي 
بتغذيتي والمحافظة على جسمي دافئا » وبعد يومين بدات تدب الحياة 
في جسم وتمائلت للشفاء. بعد ذلك علمتني العصابة عادات افرادها 
وقوانينهم :ومن اهم هذه القوانين هي اجبان العضى على تأدية اي عمل 
لاإبرغب القيام به .. ولذلك عندما لاحظوا حبي الكبير لكتبي طلبوا 
مني حرقها .. فكان ردي عليهم هو قتلي اولا . لم تكن عندهم رغبة 
في قتلي » لذلك خيروني بين حرق 'الكتب وحبسي في غرفة لفترة فير 
محدودة مع امراة شبقة جنسيا ‏ ولا فهمت مابعني اغتصاب هذا 
النوع من النساء للرجال .. قلت لا اتدكس انني. قرت عن هذا 
الشدوذ الثرب في اجميع: الكتب التي امتلكها' لذلك: ساخرقها ٠‏ 

لم باخذ منهم تحطيم نفسيتي وقتا طويلا بعد ان ادركت تماما أن 
انضمامي الى هذه العصابة سينجيني من الموت جوعا . 


ومع ان الاعمالالتي كانوا يقومون بها ليست فريدة في التاريخ.. 
ولكنها فريدة في عصر متمدن حديث . اعمال يتجسد قيها ضرب من 
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الجنون وتتميز بالانقعالات الشديدة والهوس والفريب أن عدد اقراد 
هذه العصابة ازداد حتى اصبح بعد بالمئات وبمرور الزمن بدآت اعتاد 
على حياتهم وآخذ عليها . 
واخيرا نقل عادل.وناهد الدكتور مصطفى الى بيتهما ووضعاه في 
سريرهما الوحيد وا كانت الشمس ماتزال مشرقة . قال عاذل : 
ب سأذهب مرة اخرى لاستكشاف الامور. اكثر . اعترضت ناهد 
بشدة حين قالت : 
- ارجوك لا تذهب .. ما العمل لو عاد هؤلاء المجانين مرة اخرى؟ 
ب اود معرفة ذلك .. اننا نجونا منهم ليلة امس بامجؤبة .. اغلبٍ 
الظن انهم لم يعثروا على زورق للعبور الينا أو ان الظلام الحالك 
حال دون ذلك . ساتجول في السيارة بالمناطق المجاورة لاتاكد 
من عدم عودتهم الينا . 
د الك كن در 5 


بالطبع ساكون كذلك ٠.‏ ماذا تظنين  ٠.‏ يفلق راسي بقاين؟ 
انني اعرف هؤلاء المجائين'.. الم يقترفو1 ابشع الجرائ؟ 
احتضنها عادل للحظة ثم ترك البيت مسرعا . وني الطريقراودته 

بءض الافكار .. تثير الحياة في اكثر الاحيان تساؤلات كثيرة عند 

الانسان . فمثلا تقضي سنوات طويلة تحاول الابتعاد عن مشاكل هذا 
العالم وتعيش غير مبال .. ترى حوادث انتحار وقتل وتشويه عضوي 
لانسان بطريقة وحشية ومع ذلك تبقى غير مبال . ولكن © و حين 
غرة » تجد نفسك هائجا مندفعا بكل عواطفك واحاسيسك وبلا شعور 
منك .. تناضل وتكاقح فتنفمس فيه لاذنيك .. فتسير الى حتفبك 
حتى تنتهي بغر قك ثم يبدا كل حادث يقع امام عينيك » بثير اهتمامك 
*. كبيرا كان ام صغيرا وانت تعلم تماما بأنك تعيش في عالم منته وقد 
اشم نابااناا 

ركب الزورق وجذف الى الجائب الآخر ومند وصوله اختبر 
بند قيته وركب سيارته وبدا يتجول في الشوارع وظرق الضواحي 
المجاورة » وعندما مالت الشمس للمغفيب وجد نفسه قد ابتعد كثييرا 
عن بيته . ولم يعثر على أي اثر لافراد العصابة . وفي طربق عودته 
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وقع نظره على شخصين لم يعرهما اي اهتمام في البداية » ولكن بعد 
ابتعاده عنهما مايقارب الخمسين مترا اوقف السيارة .. فتح الباب 
وانيطح على الارض . اعتقد في بادىء الامر أن كمينا قد نصب له .. 
بي فترة من الزمن فشل في تقدير طولها وبعد ان طال الانتظار ولم 
يحدث شيء وقف على قدميه وبدا سسي نحوهما » كانا شابين 
مجروحين وغير مسلحين . في الحقيقة » لا يقدم او يؤخر إذا كانا 
مسلحين ام لا . لان نزق الدم اضعفهما جدا وقد تمددا على بقعة 
صغيرة خضراء .. وعند روبة عادل حاول احدهما الهرب وعجز الآخر 
عن الحركة لضعفه . توقف عادل على بعد خمسة امتار عنهما .. 
وترك الاول فكرة الهرب لانه شعر بعدم جدبوئ المحاولة واستدار 
لواجهة عادل . قصاح بهما . 
7 اهفيك - 
حاولا الوقوف ولكنهما عجزا عن ذلك لضعفهما فقال عادل : 
- ماذا تنتظرون هبوط الليل لتكملة ما فعلته بنا عصابتكما؟ة هل 
قصروا فيابداء واجبهم؟ وهل: تركوا إحدا على قيد الحياة؟ ثم اطلق 
رصاصتين ومن مسافة قريبة واحدة لكل منهما فتأوها وسقطا 
دون حراك . وبتاكده من موتهما ماد الى سيارته واخذ يسوقه 
على مهل قائدا الى دار سكتاه ٠‏ 


16 


14 ا 


بعد مجزرة القريئة » اخذ عادل وفي كل يوم يتجول بسيارته 
ليستطلع المنطقة وفي مختلفدالاتجاهات ليتأكد من خلوها منالسفاحين 
وخلال تجواله اكتشف قريتين اخريين نالتا نفس مضير قريته وعلى 
بد نفس العصابة . واخيرا ظهر له انها اتجهت نحو المديئة فتمئى لها” 
نهابة مأساوبة ٠.‏ ولكن » ليس على إندي افراد احدى القطعات 
العسكرية وانما إن يعترض طريقها مرب كبير من الفثران الجائعةوفي 
اليل 

على الرغم من كبر سن الدكتور مصطفى استمرت صحته 
بالتحسن وكان غادل يجبره على تناول حبوب البنسلين والتي يمتلك 
منها كمية غير قليلة في قبوه . ويطعمها له كالحلويات ومع الزمن اعتاد 
الإكتور مصطفى. عليها واستسافها وخصوصا كان مذاقها يشبه طعم 
البرتقال . 

مرث الايام هادئة هانئة لا يعكر ضفوها حدث محزن أو اعتداء 
اثيم .. وتفاضوا عما بحدث خارج بيتهم ومما زاد في طمأنينتهم وفرة 
الطعام 8 

اوشك الخريف على الانتهاء وبدات الايام تقصر شيئًا فشيئًا . 
ولكن! » كثزت كوائيس ناهد اواقلق مُضجعها خوقها على احتها عفافا؟ 

حولت رتابة الايام. المتعاقبة الانسان الى مخلوق لا بختلف كثيرا 
ك1 


كن الخنرين او الغثار راصبع 'متوحتت مثلها ٠‏ أوكان الاسؤداد امن 
الناس مايزالون متعلقين بالماضي ويحنون اليه ويتذكرون الايامالحلوة 
وحياة الاطمئنان والامان والرفاهية . واخيرا ينس اكثرهم وبدايؤمن 
بالقدر المحتوم واخذ عددهم يتناقص باستمرار . وقال احدهم في 
احد الأيام؟ 


قد يعتبس الانسان وفي القريب العاجل من الحيوانات المنقرضة ٠‏ 
اصبح عادل قنوعا بحياته الجديدة وبعيش ليومه : وكلما مرت 

اربع وعشرون ساعة يشكر الله ويحمبده على مرورها بسلام . وفي 

احدى الامسيات جلس عادل وثاهد خارج البيت قم انضم اليهما 

مصطفى ليتسامروا ويتمتعوا بغروب الشمس . فقال مصطفى *: 

ان مايؤمني عدم اهتمام احد بما وصلت اليه البشربة من تدهور 
واضمحلال ٠‏ , 
فسأل عادل : 

بهتمون بماذا؟ .قال' ذلك وهو يراقب ناهد وهي تنظف دجاجة 
ذبحها لتوه' لانها: لا اتبيض + وكان. لغابه: ستيل كلما تدك العشماء 
الشهي الذي ستعده ناهد فقال مصطفى : 

قدالا: يشير اهتمام١احد‏ مستقبل فرد كمستقبلنا نحن الثلاة ٠‏ 
اما مصير البشرية ومستقبلها فيجب السعي لانقاذه . لان » 
البشربة ١امضت‏ نصف: مليون سنة لبناء وعيها الذاتي ولغتها 
إومفاهيمها الفكرية » ثم امضت نصف مليون سنة اخرى لتتعلم 
الاستفادة مما تعلمته . والآن » تخترق اجواء هذه المعمورةاشعة 
مميتة بعد ان قطعت ملابين الكيلومتراتفي الفضاء الخاليلتسبب 
رغبة جامحة للموت عند ثلاثة آلاف مليون انسان! وئحن ندرك 
تماما » إن كل انسان هن هؤلاء اكبن من اشعة ذلتا نقسسها 
بعواطفه ومعاناته .. هل تستطيع هذه الاشعة اللعينة الضحك 
او البكاء كالانسان؟ 


ولكن تمتع عادل بمراقبة ناهد وهي تنظلف الدجاجة 
حال دون فهم ما قاله مصطفى ماما . ققال : 
هناك الكثير في مقدورهم الضحك والبكاء لاتفه الاسباب » حتى 
بعدما وصلث اليه الحالة الى مانحن عليه الآن . فقال مصطفى : 
: بين 
ا 


العم .٠‏ ولكن »؛ هل يثير مصير البشرية اهتمام اي منهم؟ اعلي 
هليثير اهتمامه فعلا؟ وهل لاي منهم رغبة' حقيقية للاهتمام بي 
هذا الموضوع؟ إنني رجل عجوز متهرىء ومرتاب .. ولكنني اود 
من نشعرني ان هذا الامر يهمه حقا . فسأل عادل : 

رولك 1 افا 

انني خيالي .. اعرف ذلك . ولكن » هذه طريقة تاقهة لانسحاب 
الجنس البشرئي من مسؤولياته » اي عنده اللامبالاة ٠.‏ في اكثر 
الاحيان اتمنى لو خبت الشمس فجأة . او لو قضي على البشزية 
مرض إنتشمر. ولكن. يجب ان لا يقضي على الجنس البفسيري 
بهذا الاسلوب! .٠‏ معظم الئاس مشغولون بتواقه تفوح منها 
القذارة والى هذا الحد.! فقال عادل. يألم . 

نعم » توصلنا إلى حضارة عظيمة وصنعنا القنبلة الذرية المدمرة 
واستخدمنا الحروب الجرثومية وغسل الادمغة واصيب ثلث 
عدد سكان الكرة الارضية بأمراض القلب المختلفة بسبب الافراط 
في الطعام . والثلثان الباقيان اصيبوا بأمراض مختلفة يسبب 
سوء التغذية ٠‏ والفرد الامريكي يصرف مبالغ ضخمة لتجميل 
انفه اوازالة تجاعيد الكبن من وجهه . بينما معظم افراد شعوب 
الاقطار النامية بتضورون جوعا والامراض تنهش اجسامهم 
وعقولهم ٠.‏ ابتسم مصطفى وقال * 

عزيزي عادل .. يبدو لي » انك اصبحت غير سوي بطريقة سوبة 
.٠‏ بالطبع لاتوجد عدالة في العالم .. بيئما بوجد الخوفف 
والاستبداد ب ماهو الجواب - اذن؟ باصديقي عادل .. كانت 
البشرية وبكل بساطة بحاجة الى الوقت .. ولكن » فاجنانها 
الكارثة الكونية واشعة دلتا وقادتها الى ماهي عليه الآن من بؤس 
وشقاء .. حقا انه شيء مضحك .. اليس كذلك؟ 
تمتع عادل بهذه المناقشة الطريفة . وعلى الرغم من معرقته منذ 

البدابة انها ستنتهي الى طريق مسدود .٠‏ أو قل لا يوجد اي طربق 

فيسد لايقافها .. وعلى كل حال » لقد تمتع بها .. لم بحاول خلال 

السنوات الماضية حتى ولا التفكير في حل لمشاكل العالم هذه .. وفي 

الوقت الذي وصل فيه العالم الى حد يتعذر فيه ايبجاد حل لابة 
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مشكلة من مشاكله .. يأتي هذا العجوز المتهرىء فيطلب منه ايجاد 

الحلول .. لا يوجد في الوقت الحاضر مشكلة يمكن حلها سوى 

الشخصية واتخاذ القرارات . اضف الى ذلك » هل تستحق 

البشرية ».بعد ان فسدت »© عشرة آلاف سنة اخرى؟ 
تمتع مصطفى ايضا بالمناقشة » لان وقتا طويلا مضى على آخر 

أمناقشة له .+ وخر قال * 

- مشكلتك هي انك تخشى الاعتراف بالخسارة .. آنك تخاف من 
الاعتراف بأي شيء لانك لو فعلت ذلك لتمزقت .. نعم » نحن 
ذبحنا البشرية في القرن العثفرين كما ذبحناهم في الماضي .. 
افسدنا آفكارهم واجسامهم ولكن؛فيالوقتذاته»نجحنا فياعادةالنظر 
للبصير والسمع للاصم والاطراف للمعوق . وارسانا الصوت 
والصورة الى جميع انحاء العالم ووضعنا آلات تفكر على سطح 
القمر .. والآن » بمجرد ان تمكنت اشعة مجهولة من اختراق 
الغلاف الجوي القضاء على اعداد هائلة من الجنسن اليبشري 
فط لتظهر عظمة الطبيعة وجبروتها امام الانسان .. تخاذلنا 
ووقفنا مكتوني الابدي امام خسارة بشرلة استطيع ان اقول عنها 
انها نافهة اذا قورنت بمصير الانسان ووجوده على هذه المعمورة 
.. بامكان الانسان أن يسمو ويصبح عظيما اذا اراد ذلك وانت 
تدرك ذلك تماما . فقال عادل : 

الآن فهمت سبب نجاتك من الموت لحد هذا اليوم .. نجوتلانك 
خائب .. قضيت حياتك في جو إكاديمي صغير تتسلى بأشسياء 
نافهة .. فرد يمتلك حاسية الكتروئية معقدة وبضعة ملابين من 
الخلايا الرمادية في نهاية عموده الفقري فتصورت نفسك تتميز 
بخصوصية معينة »© مثلا » اكثر من الشسجرة ٠‏ فقال مصطفى : 

الشجرة ماهي سوى شجرة .. ولكن » الانسان ارتقى في فكره 
فتجسدت فيه العظمة بكل معانيها . 

أت إفتجحك قردا معمرا وبدلا من ذلك امنحني مفهوما يوضح لي 
تواجد الحياة على كوكب يدور بغباوة حول نجم يحترق . وفي 
هذه اللحظة ؛ انتهت ناهد من تنظيف الدجاجة فسألت *: 

مسلوقة أم مقلية؟ فقال عادل : 


1 


جيد لنتخل موقتا عن مصير البشرية ونقرر مصيردجاجةنذبوحة. 
ناهد لا تهتم بالقضايا الفكرية وانما بالعملية . ففي الوقت الذي 
كنا نبحث فيه الجهد الفكري للجنس البشيري » اهتمت هي 
بملء بطوننا . كما انها تهتم في العناية بي كلما تطليت الحاجة- 
فقالت ناهد : 

كلاكما ولدته امر!ة وهذه العملية تتطلب طاقة كبيرة ٠.‏ والان » 
مسساوقة ام مقلية فقال مصطفى : 

مسلوقة رجاء . وقال عادل * 

مقلية رجاء . فقالت : 

زوج من السفهاء وحملت الدجاجة ودخلت البيت . نظر اليها 
عادل وهي تدخل والدم يغلي في عروقه . ولما كان مصطفىيراقبه 
فق ال : 


انها على حخق .. انت:تعرف تماما .. اننا سفيهان . 
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اعدت ناهد وعادل قائمة بإحتياجات البيت المعتادة من طعام 
وملابس وبنادق وعتاد وووقود . اما احتياجات مصطفى فكانت الكتبه 
والكتب .فقطٍ . وقال عادل حول هذا الموضوع . 
قد يتعذر علينا ايجاد الوقت الكاني للتفتيش عن الكتب . وعندما 
سمع مصطفى هذه العبارة اصر على مصاحبتهما. اعتذر عادل في 
البداية ولكنه وافق اخيرا بعد ان اغواه مصطفى بنظرية مفادها 
.. أن وجوده معهم سيوفر لهم وقتا كافيا للحصول على جميع 
احتياتجاتهم ٠‏ 
حالفهم الحظ في بدابة الجولة .. السيارة قسير بشكل جيد 
ولم بصادفو! مفاجآت والطقس جميل ... كما ان عادل تحاشى 
اللرود في المدن والاماكن اأزدحمة بالناس لتجنب الاخطار بقدرالامكان, 
كانت اهدافهم البيوت المنعزلة وتفضيل الكبيرة وغير المأهولة على 
غيرها لتجنب الاشتباك مع اي احد .. في الحقيقة ؛ انهم يريدون 
الغنائم فقط ولا يتورطون في القتال الا :اذا احجبروا عليه . وهم علىاتم 
استعداد لمواجهة اي خطر .. لانهم يمتلكون بندقية ومسدسا 
وبندقيتي صيد ولديهم كمية لا بأس بها من العتاد . كان اول بيتين 
حاولوهما نظيفان تماما . اما البيت الثالث فكان منجما من الذهب.. 
لم يفهموا سبب بقائه لحد الآن دون تنظيف .. قد بكون انعزاله 
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المتطرف .. واكتشفوة بالصدفة واستولوا على ثلاثة سراويل وخمسة 
قمصان وعدد من البطانيات وروبين واثنى عشر علية من عصير الفواكه 
ومصباحين نفطيين وادوات نجارة وحوالي سبعة غالونات منالوقود. 
وف طريقهم الى تركه انهالت عليهم اطلاقات نارية دون تصويب 
فحالفهم الحظ في النجاة . 

ثم عثربوا على بيت آخر افضل من سابقه ونهبوا منه بند قيةصيد 
قديمة وعلبة شموع وكمية من البصل والمربى وثلاث علب ثقابٍ 
وسترة قديمة وحوالي خمسة وعشرين كيلوغراما من الحنطة . 

بالفعل » ساعدهم مصطفى على تحميل البضاعة ولكنه اقترح 
المرور بالمدينة عند العودة » ولكن عادل اعترض على ذلك قائلا : 
ب سنعود بنفس الطريق الذي جئنا بيه ٠‏ لان » المرور في المدينة 

خطر جد .. فقال مصطفى . 
ارجوك .. هناك مكتبة عامة قد اعثر على بعض الكتب الثميئة . 
ب ماذا تفعل بالكتب .. انها لا تؤكل . نظر اليه مصطفى وقال : 
ت ١‏ بالطبع .. ولكن نمكنك اكلها مجاز1 . 

وعلى الرغم من اتفاق ناهد مع مصطفى ضد عادل . قألنه لم 
بعر اهمية لرايهما وعاد بنفس الطريق الذي اتى منه . ولكن ؛ بعد 
سبياقة لوقت قصير اعترض طريقهم كمين مما اضطر عادل 
للتو قف على مسافة كافية لتجنب الضرب والعودة . 

سر مصطفى سرورا عظيما بهله المفاجاة لان ؛ السبيل الوحيد 
للوصول الى بيتهم هو المرور بالمدينة . وهكذا فرضت على عادل 
المجازفة . 

لم تصاد فهم مشاكل خلال مرورهم في الطريق العام للمدينة . 
وني اثناء ذلك وقع نظر مصطفير على مكتبة عامة فأخذ يتوسل بعادل 
ويرجوه. ليعطيه خمس دقائق فقط .. ويقول خمس دقائق لا غير.. 
الانسان لا يعيش على الخيز وحده .. وكما ترى المكان مهجورا تماما 
.. لا اعتقد » أن انسانا عاقلا مايزال بعيش هنا . اشفق عادل عليه 
ا 
َْ أسمع سأوقف السيارة في وسط الساحة وبذلك نكون بعيدين 
رين 


عن مكان إي اعتداء قد يقع علينا من الابنية المحيطة بالساحة .. 

ب وسنبقى أنا وناهد في السيارة لتغطيتك. بكل ما في وسعنا .. ولكن 
عليك بالامراع . فقال مصطفى : 

7 عزيري عادل .. وكاد يقفز من شدة تلهفه للنزول من السيارة.. 
انت رجل مغامر ومتمدن .. يجب ان لايترك دماغ المثقف نموت 
جوعا ؛ لان ذلك من اسوا اساليب التخريب . فقال عادل : 

ب ثلاث دقائق فقط: لاا لاكنن ولا التكلم' . 
ترك مصطفى السيارة وبد! يركض نحو المكتبة وبقي عادل وناهمد 

جنبا الى جنب في المقعدين الاماميين وكل منهما ممسك ببندقيته 

وموجهة فوهتها عبر شباكه الجانبي . 
الرمي ,من السسيارة فن من نوع خاص وقد مهرث فيه ناهد كثيرا 

.. لا بوجد شيء للتهديف عليه .. خيم الليل عليهم والهدوء يحيط 

بهم هن كل جانب . شعروا للحظة انهم لوحدهم في هذا المكان ... 

وشعر عادل بالإطمئئان لان الضوء ضعيف والسيارة تقف وسط 

ساحة مكشوفة وهي على اتم استعداد للرد على اي اعتداء . واذا 
سولت لاي احد نفسه لاكتشاف مابها من بضاعة عليه الاقتراب الى 
اقل من اربعين مترا عنها واذا حاول احد إلتصويب وضرب السشيارة 

من اقرب بنابة سيجدها مغطاة د م ا بدات 

ناهد ترتجف وقالت : 

2 لكشن لشلتنا ولحاقاتا 2 

5 كينت عزانت إذلكك‎ ١2 

لة ستحتيفون د 

ب وهل يمتد شعورك الحسي الى معرقة مكان :اعدائك؟ 

0 

اذن. » ركري عليه . 
اخذ مصطفى معه مشعلا كهربائيا يدويا فرأوا! ضوء المشعل 

يتراقص على جدران المكتبة من خلال الشسبابيكِ إلتي تحطم زجاجها 

كانا يتوقعان خيبتة لان الفثران قد اتت حتما على جميع كتب 
المكتبة .. على الرغم من مضي زمن لايزيد على ثلاث دقائق شبعر 
عادل بظول الوقت قبل ان يأتي مصطفى وهو يحمل كتبا وضعها دون 

11 


ترتيب في صندوق السيارة الخلفي مسع الحاجيات التي استولوا 

عليها وقال: 

- لم يبق الكثير ١‏ لم تمس دائرة المعارق" بضرر .2 سائقل ابقبة 
الاجزاء بذهابين وايابين فسآل عادل بحنق : 

ب . ماذا تفعل بدائرة المعارف؟ فاجاب ولماذا تريد أن تعيش؟ 

57 اسرع اذن »© لان ناهد تعتقد اننا لسنا وحدنا . فقال مصطفى : 

ب عسنا .وماد مره اخرى :الى المكنة .ليم فرق الرعلة 
الثانية طويلا .. وعندما وضع الكتب في السشيارة قال .. سمعت 
اصواتا غريبة في المكتبة فقد يكون هاويا آخر مثلي وذهب مرة 
اخضرى . 
مرت الدقائق وتأخرت عودته . وكان عادل على وشك تركه 

والانطلاق ولكن رآه قادما وهو يحمل اجزاء اخرى من دائرة المعارف. 

فسآله: 

- مااخرك؟ فقال: 

ب صبي بتضور جوعلا . 

تا حسنا ».'اركب'::.. بقينا “هناما يكفي ١‏ فقال'مضطكن: : 

.كلا ..... لقد نذكرت الآن اخاجتي الى معْجم جَيْد -.١‏ الصبي يموت 
جوعا .. هل تعتقد .. 

- كلاء لا اعتقد ذلك. والآن» اركب قبل ان اطلق عليك الرصاص. 
محديك مصطفى و قال ؟ 

3 لا تطلق التهديدات جزافا . لانني اعرف تماما انك لا تفعل .ذلك 
معي . اعرف مكان المعجم بالضبط .. وحول الطفل .. ريما قد 
.. ضحك عادل بغضب وقال .. ربما لاشيغ! وصوب البندقبة 
نخوه . والآن » اركب قبل ان ارديك قتيلا . فقال * 

آسف للازعاج .. ساجلب المعجم فقا ©» وذهب . 
شعر عادل برغبة في تهشيم دماغه المخبول بطلقة واحدة وبتخلصض 

منه . ولكنه » عجز عن تنفيذ ذلك ولم يفعل شبيئًا سوى الجلوس 

والانتظار وإطلاق التأوهات . واخيرا هداته ناهد وبطريقة غرببة 

جين قلالت * 
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تا حبيبي .. ماجرى لك؟ لا تحقد عليه . انه بحاجة الى كتاب 
بأخذه معه في الليل ,الى الفراش .. ولم سيتق سوى المعجم . 
وفجأة شعر عادل براحة لانه تزوج من ناهد .. انها نملا 
امرأة عظيمة . 


خرج مصطنى من المكتبة وهو يحمل ششيئًا بين يديه الى جانب 
المعجم وهو بنوء تحت حمله .. حاول عاول مساعدته ولكنه غير رايه 
وشعر بحنق منه .. وقال في نفسه ... لعنك الله .... انقذت حياتك .. 
فلم تعر لذلك اهمية ولم تشعرني بشيء من الامتئان او حاولت ان 
تفعل شيئا لرد الجميل .. وتركه يناضل لعبور ألساحة وهو يحمل 
إلى جائب المعجم إنسانا لم يبق منه شيء سوى العظام والجلد . 
لم بتمكن من رؤية الصبي بوضوح وتصور ان بيته الصغيرسيتحول 
قريبا الى ملجأ للايتام! 

في اللحظة .التي اوشك فيها مصطفى الوصول الى السيارة 
القت علبة رصاصة من بنداقية قاصابت' منه القتل > 
اؤفون:وعئ من عادل وناهد اخذا يطلقا على المكان الذي اطلقفت 
منه الرصاصة وبعد ان سمعا صرخة جريح تحول عادل الىمصطفى 
فرآه واقفا على ركبتيه وما يزال يبحمل الصبي بين يديه فقفز من 
من السيارة وركض نحوه وبقيت ناهد مستمرة على الرمي ٠‏ 

كان الطفل الذي يحمله مصطفى لايزيد عمره على عشر سئوات.. 
اما المعجم فقد سقط منه على الارض وقال : 
ب عزيزي عادل .. انني آسف .. كان التصويب دقيقا .. الم 
يصب الطفل بأذى! 
كلا ما يزال بصحة جيدة واخذه من. بين يديه وقال * 
لا خدكا الل الشصارة . 
الا قائدة + الخد الطفل فقط .. و١‏ _عافل ٠‏ 
ل 
حي لكان .1< افغل هنيثا 


صدر منه انين ضعيف وتهاوى على الارض دون حراك . نظسر 
عادل الى الطفل الذي بين يديه فرأى ان الرصاصة بعد اختراقها جسم 
مصطفى ضربت الطفل في مؤخرة رأسه . قدر عمره بحوالي عشس 
لوللا 


سنوات ويبدو أنه تضور جوعا لعدة اشهر . القي نظرة اخيرة على 
مصطفى ولا عاد الى الطفل وجده قد فارق الحياة ايضا . فوضعه 
الى جانب مصطفى وقال : 
ت. أنه يرغب في مرافقتك الزمن قصير . 

عاد عادل الى وعيه فقرجع مسرعا الى السيارة وادار المحرك 
وانطلق تاركا الساحة دون ان يلثفت الى الوراء . 

وفي الطريق اخذ :يستعيد ذكرياته عن مصطفى .وقال في نفسه.. 
لقد مات مصطفى .. عتدما عاش معنا لم نآبه به .. الآن افتقدنا 
وجوده... ولنسأل .. كيف كان؟ مخلوق حزين ويشيعر بالوحدة.. 
عجوز راسه مملوء بآراء تجريدية .. كان بخطط لانقاذ البشرية .,. 
ولكنه لا يعتني بنفسه .. واذا لم تجبرة ناهد على تغيير ملابسة تبقى 
عليه حتى تفوح منها رائحة كريهة او تتمزق .. كان كسولا ومغرورا. 
ومع ذلك كنت معجبا به .. كان مصطفى رجلا مضحكا ومات بطريقة 
مضحكة ولسبب مضحك .. لا اعرف هبل مات بسبب المعجم او 
طفل جائع .. انها غلطتي: لانني سمحت له باشباع رغباته . على 
انة حال .. من هو؟ لاشيء .. سوى قطعة حطام بشرية . اغرتني 
ناهد لانقاذه ضد رغبتي .. حسن ..مصطفى .. تصيرف وكأنك 
ملاك .. اصدر حكمك على إنسان فاشل آخر .. اما انا فليس لدي 
حكم اصدره ضدك سوى .. انئي معجب بك .. هذا كل شيء . 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طدصا_ممددهدات /داتضعل زعم عدم رعمغاا 
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شعر عادل وناهد بحزن شديد لوفاة صديقهما مصطفى . واخافهما 
مونه اكثر من مجزرة القربة ومن اي حادث قتل او احمق هددهما مند 
مجيئهما الى هنا . اخافهما لان الدكتور مصطفى اصبح واحدا منهما 
في وقت قصير وقبلوه في عالمهم الحميم, ووهبوه دلون: وعي ملهم 
فلسفتهم غير الواعية في البقاء . 

صحيح انهما عاشا في' ظل العنف وخبرا فين القتل . وادركا 
ومصطفى ايضا ان كل يوم يمر وهم مايزالون على قيد الحياة يعني 
ربحا دون استحقاق ! 


لم تجعلهما جميع الاحداثالتي مرت بهما تقبل او التفكير فيحقيقة 
الموت وبهذا النطاق الواسع الذي فرض عيلهم . 
تعرفا على مصطفى وبعد وقت قصير اصبح جزءا منهما .. قم 
مات. فاصبح من العسير عليهما الانسحاب الى داخل بيتهما الصغير 
في الجزيرة ليوصدا الباب؛بوجه الناس .. لانهما سيد خلانه مثل 
الاستاح ١‏ .! استمع 'مضطقئ” الى | الموسليقى التي تمع ليها دون 
الجلوس معهما أو رؤيته .. وبصمت ناقش نقاط الخلافات عند 
شطب ملل مادل 1 وضحكوا 'بَصدْك /أيضا عند دكن تاعمد فى 
المناقشات بطبعها الرزين .. لم يصدق عادل من ثبل ان هنئاك من 
بموت ولكنه برفض الموت بقوة ويلح في الاستمرار بالحياة . 
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ذهبت الممسرات واخذت معها احلام اليقظة وبدات الهياكل 7 
العظمية تحدث خشخف ة عند حركتها داخبل اللحوم المشوية 
بالعواطف وفشلت الموسيقى وشرب الكحول وتناول الطعام واللذة 

لم يفهم عادل .. كيف يمكن لرجل عجوز عرقوه فقطا لوقت 
قصير ان يؤثر فيهما إلى هذا الحد .. أو خفير غير مرئي' يبسد 
عليهما جميع الطرق المألوفة للهرب . اعطى مصطفى نصيحته وهو 
يحبموت. ٠١‏ 

احبب الناس .. ١قعل‏ شيئًا 

حسنا » هناك من تحب .. ولو اصبح الحب رفاهية مؤلة .. 
ولكن »© ماذا افعل؟ وهل بامكان اي مخلوق ان يفعل شيئًا لعالم 
يموت بعد استسلامه الى قدره » ليس بمقدور احد بناء اي شسيء 
سوى هرم من الذكريات .. المجد كان للتقدم الذي اهدته التقنية 
للترفيه عن البشرية . 

عادت الكوابيس من جديد الى ناهد واشد حدة من قبل ... 
وهكذا دخلت عفاف من جديد كشبح آخر لتعيش في عالهم الذي خيم 
عليه الظلام . 

في صبيحة احد الايام » قدمت ناهد الفطور الى عادل وقبل 
انتهائه منه .. شهرت عليه مسدسا مغبأ وقالت بكل هدوء . 
لا يمكنني التحمل اكثر من ذلك .. الني ذاهبة للتفتيش من 

عفافف .. يمكنك اصطحابي اذا شئت .. ولكني لن اسمح لك 

بمنعي .. وإذا كنت نظن أن بمقدورك الضحك علي كالمرة 

السابقة .. وهذا يعني ان تأتي معي وبعد وقت قصير تقنعني 

بالعودة مرة اخرى الى البيت.. قد تنجح هذه المرة ايضا ولكني 

سوف اقتلك .. ثم ارحل لوحبدي .. انني جربت في المرة 

السابقة .. ولكنك اوقفتني وكنت سعيدة لذلك .. ولكن ليس 

في هذه المرة .. وانخفض صوتها حمين قالت .. انني اعني 

ادا 3 

نظر عادل الى المسدس المصوب الى رأسه ثم استمر في تثاول 
قطوره بهدوء .. حاول التفكير بخطة لحل هذه المشكلة .. ولكن » 
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بدت له جميع السبل السوية مسلودة . 
واخيرا »؛ وضع السكين والشوكة وتأمِل ناهد وهي ماتزال 
مصوبة المسدس نحوه .. فكر في قلب المائدة والاستيلاء علىالسدس 
سهولة .. لان » المفاجأة سوف تدهشها الى حد تعجز فيه عناطلاق 
الرصاص ٠‏ ولكنه لم يفعل ذلك إو اي شيء آخر .. شعر بحزن 
شديد للمسدس وناهد وبيته الذي ضاقت مساحته الى درجة لم 
تتسعه بعد .. ثم سأل بهدوء : 
. عفاف 5 فأكدت ثاهد : 
ات عفاف 15 
- متى كنت معها آخر مرة؟ فكرت اهد لحظة ثم قالت : 
ب ثلاقسة أشهن ه 
2 انك ضيعت موعد لقائنا وصححها 'قائلا : 
اربعة اشهر .. اربعة إشهر واسبوعان .. تبدو وكأنها دهر . 
فقالت ناهد : 
كانت ايامها جميلة .. ولكنها انتهت .. ائني ذاهبة للتفديش 
عن عفاف .. كان علي الذهاب من زمن بعيد .. ولولا سعيك 
المتواصل لبقينا نتذكر السعادة . 
فقال عادل * 


انني احبك ... إلا يعني ذلك بعض الشيء بالنسسبة لك؟ 

انق ٠‏ والكن هلا 3 يكفن - 

انقذتك من الكلاب .. فأبتسمت وقالت : 

ان ذلك يسعدني كثيرا . ولكنك انقذت حياتك ايضا .. اليس 
كذلك ؟ 

من الكلاب؟ 


اكلا من الموث .. ارجو إن لا تضيع وقتي. ٠.‏ انني اتخذت قراري 
ولن اتراجع عنه .. سأذهب .. يجب العثور على عفاف ... 
والا فلن اشعر بالراحة . حاول عادل اكتشافها حين قال : 
انني اشك بوجود فتاة حقيقية اسمها عفاف . 
ضغطت ناهد قليلا على المسدس وقالت : 
ماذا تعني؟ فكرر عادل ماقاله مرة اخرى وبهدودء ٠.‏ 
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انني لا اعتقد بوجود حقيقي لفتاة اسمها عفاف ولاتي تدعين 
انها اختك .. وانما هي مجرد تصور ابتدعه خيالك الخصب.. 
تستخدمينه كحجة لتنفية ما يجول في فكرك من خطط . 
للحظة اعتقد انها ستطلق عليه . ولكن » فجأة بدات تنطلق منها 
ضحكات هستيرية .. واخيرا قالت 2 


خقا 'انك غبي' .... اتعتقد :التي اعذب انفسي الشتهور ظويلة الَكوَابيس 
حول اخت لا وجود لهما؟ 

3 نعم .. لان > كلا منا اصيب بنوع من الجنون الخفيف. . والا لما 
كنا هنا .. واعتقد انك مصابة بازدواج الشخصية »؛ وعفاف 
ما.هي سوى علاج نفسي لشعورك بالذنب لبقائك على قيد الحياة 
لحد الان .. قد تكون لك اخت توام .. ريما ماتت .. كيف 
تثبتين لي انك لا تمارسين العابا سايكولوجية؟ 

انني لست بحاجة لاثبات اي شيء ولإي احصد .٠‏ عفاف هي 
حقيقة بالدسية إلى |0 هذا كل نا في الامر...!... يجب المد وو 
عليها .٠‏ الا تتذكر ذلك الصباح على جسر ,الجامعة؟ اتعتقد انني 
جازفت بحياتي لمجرد اوهام لا وجود لها؟ فقال عادل : 

ب لم لا؟ كان سبب وجودي لا مغنى له على الجسر في تلك الساعة 
وقد يكون سبب وجودك لا معنى له ابضا. ضحكت ثاهدوقالت: 

قادتنا هذه المناقشة الى طريق مسدود . الهم هناك مشكلة 
يجب حلها .. وهي اما ان اترك الرصاصة تخترق دماغفك او 
تتركني لاذهب بسلام . يمكنك ايقاني اذا شئت كما قلت فى 
السابق . ولكن سياتي وقت لا اسمح لك فيه بايقافي . 
تأملها عادل وتذكر الايام بحلوها ومرها التي قضاها معها.. 

التمتع بسماع الموسيقى وارتكاب المخاطر سوبا والاكتشافات وتبادل 

الحب واخيرا قال لها : 

ب ابن اختك .. عفاف؟ وهل اخبرتك كوابيسك عن مكانها؟ وكيف 
ستستدلين عليه؟ فأجابت ناهد : 

ب انها في بيت للدعارة بملجا في الجنوب وهو على شكل قبو . وقد 
وضعها مختطفوها في قفص وتغتصب ارات عديدة في اليوم .. 
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ولا تنال كفايتها من الطعام ولابدعونها نترك القبو .. ولذلك 
لا تعرف ما اذا كان الفصل صيفا او شتاء .. وتتصور اله قد 
مضى عليها في هذا المكان اكثر من مائة سنة .. وهي الان مريضة . 
انفجر عادل قائلا : 
هذا فعلا بثير الاعصاب .. لو كان هذا فعلا من نتاجات عقلكالمريض 
نماذا ستفعلين اذن؟ ثم كيف ستذهبين الى هذا الملجأ .. 
بصاروخ موجه؟ حتى لوقرضنا انك نجحت ووصلت الىالمكان.. 
وبعدئذ » ماذا ستفعلين ؟ اتطلقين النار عليهم دون تمييز وبيد 
واحدة؟ الله بلعنك .. اذا كنت ترغبنين في الانتحار فلماذا لا 
تذهبين الى البحيرة وهي قريبة منك والموت غرقا افضل بكثير. 
- شكرا. على تشجيعك ... اذا فشلت في مساعدتها ففلى الاقل 
سائضم اليها لاقاسمها حملها الثقيل! والان »© اذا انتهيت من 
ملاحظاتك فساجمع حاجياتي .. أهذا اذا رغبت في الابقاء على 
حياتك .. ساحتاج ايضا السيارة . اما انت فيمكنك العثور على 
اخرى افضل منها . والان » اخبرني وبسرعة .. هل اضغط 
قن الزتكتاة 1 
فقال عادل بهدوعء : 
انت مجئونة وئهض من مكانه واستدار وترك البيت فصاحت 
ناهد :* 
0 
لافتش عن خربطة . عندي واحدة ولكني نسيت ابن وضعتها . 
اذا تركنا هذا البيت السعيد وتوجهنا نحو الجنوب »2 وهي 
طريقة معقدة للموت . ففي الاقل نحاول اطالة عمرينا لوقتاطول 
وذلك باختيار طريق امين والسياقة فيه بسرعة . مع العلم » 
ماعندي من الوقود لن بكفي لقطع نصف الطريق ٠‏ 
فتحت ناهد عينيها وفغرت فاها وحدقت فييه .. ثم سقط 
المسدس من بدها وبدات تبكي بمرارة . تظاهر عادل بعدم ملاحظتها. 
ووجد ااخربطة وكانت قديمة وممزقة وفرشها على السرير وامسك 
بقلم واخذ /يرسم سلسلة من الخطوط المتعرجة بحيث يتحاشى 
المرور في المدن . وفي هذه الاثناء دخلت ناهد غرفة النوم ورفعت 
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الخريطة عن السرير واندست في الفراش: وقالت وابتسامة عريضة 

مرتسمة على وجهها . 

لا املك شيئًا آخر لتقديمه اليك .سوى فراش وجثلة اباوذة! نزخ 
عادل قميصه وقال 1 

ب سنبكر في صباح الغد . انا لايهمني ما اذا كانت عفاف حقيقة 
ام لا او وصلنا الملجأ ام لن نصل . ولكني سأبذل ما في وسعي 
وبطريقة او بأخرى على تأجيل موغد المنية .. انها ستأتي في يوم 
من الايام . 

> اتمتمت تاهير-وقالت م انم ». انها استاتي + 


كانت لكل منهما رغيية في احتضان الاخسر ولكنهها بقييا 
بعيدين .. لوجود إشباح كثيرة تعيش معهما .. هناك شبح 
عفاف وشبح مصطفى وفوق ذلك كله شبح بيتهما الصغير الذي 
بنتظر بحزن 'توقف تواجده . تواردت افكار كثيرة فيتلك اللحظة الى 
مخيلة عادل .. انه في الحقيقة يحب بيته في هذه الجزيرة .. المكان 
الذي حافظ على حياته كل هذه المدة من الفناء . وتذوق فيه مرة 
اخرئ طعم الحب ٠.‏ وهو المكان الذي صير فيه نفسه عبذدا بمحض 
اراذقتضه . 

كان: مستلقيا الى جانب ناهد وذراعه تمسها مسا خفيفا لمجرد 
شعوره ببهجة اللمس . لايهمه الان اذا كان شبح مصطفى او شبح 
عفاف يقف بالقربه من السرير .. ولا يهمه انحدار البشربة والموت 
الذي 'بترصد له في كل مكان . وكل مايهمه الان .. هو اقترابروحين 
من بعضهما البعض دون خوف او ارتياب .. بعد ان حكم على 
الانسان بوحدة إبدية لم ببرمج لها فأكتفى من الحياة بتواجده . 

نظر الى ناهد وهي ترقد بهدوء الى جانبه وشعر وكأنه يراها 
اللو مه ,7 وتم الى الاستدارات الجميلة لنهدبها وبطنها 
وردفيها اللدنين وقال في تفسه . 

هنا تكمن الحياة .. جواب تحريري لاغنية تغنى بها الرجال 
وتكبدوا من اجلها الكثير ومن اقلم العصور .. لهذه المخلوقات 
العسلتة 2 
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تآخر موعد مغاذرة 'عاذل أوتاهد في 'صباح اليوم:التتبالي يسبب 
التخضيرات غير المتوقعة والضرورية للرحلة . ١ضف‏ الى ذلك © كانت 
ليلة ناهد غير مريحة لعودة الكوابيس المرعبة اليها فاقلقت مضجعها 
ظوال سافات الليل -. 

تناولا فطورهما على عجل واعدت ناهد من الطعام مانكفيهمالعدة 
ايام . ثم عبر عادل بالزورق الى الجانب الاخسر لفحص السيارة 
واعدادها وبقيت ناهد مشغولة بتجميع البنادق والذخيرة والمون. 
واستفرق "تحضي “السيارة مانقارب “السافة: حيبت اختبر ميادل 
الاطارات والدهن وآلوقود والبطارية ثم اذار المحرك وتركه يسيل 
لفترة حتى ارتفعت درجة الحرارة الى الحد المطلوب ثم اطفأها وعاد 
الى الست + 
وبمد اوقت“ اقصير_غادرا. بيتهما 'الصغير .ونظر أغاذل اليه وقال ف 
نفسه : 
لن ارى هذا البيت السعيد ثانية . ثم عبرا الى الجائب الآخر 

وركب السيارة وابتسم عادل لناهد وادار المحرك وبعد دقائق 

مقدودة (سنيكا مان الطررق ‏ الفام ٠‏ ولكن > رحاب طن مسادل 

لا راى ماثالته المنطقة التي يعيش فيها من تخريب © مما جعل 
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السياقة غير مريحة؛ ففي الطريق الاول الذي اختاره اعترضت 
طريقهم شجرة كبيرة وعندما غيره الى طريق آخر صادف حفرة 
كبيرة 'مغطاة بأشجار واولا تدارك الامر آخر لحظة لسقط فيها . 
ئم بدأت تصادفهم حفر كثيرة من: هذا النوع وبعد يومين من 
السياقة المتواصلة اكتشفا ان سبب وجود هذه الحفر هكو ان 
الطرق التي اختارها عادل كانت تمر بقرى صغيرة . ولكي 
يحمي اهلها انفسنهم من الغرباء الاسلحين وضعوا هذه العوائق 
في جميع الطرق الوّدية اليها . 
كان عادل يسوق وناهد الى جانبه في سيارة محملة بعلب مسن 
لحوم البقر والخضروات والبقول والفواكه وهما وحيدان في اراض 
جرداءَ لا اناس فيها' ولا حيوان او نبات . وشعر عادل لفتسرة بياس 
مميت وهو يسوق على غير هدى في طريق غير معبدة مليئة بالحفر 
بحيث لم يقطع خلال ساعتين سوى ثلاثين كيلومترا وكل هله المعاناة 
بسبب تهورناهد . واخيرا فتح الخارطة ونظر اليها فبدا عليهالارتياج 
ال 
لنعد الغذاء .. اننا في وضع جيد . سارعت ناهد الى اعداد 
الغذاء وقدمت لحم البقر المعلب وخبزا صنعته بيدها وكوباكبيرا 
من الشاي ٠‏ وعندما وقع نظر عادل عليها ارتفعت معنوياته وقال 
5 مادامت معي .. مهما يحدث لا بهم ٠.‏ 
واصل عادل سياقته بعد الانتهاء ملن تناول ‏ الغذاء وخلال 
سياقته فشل في تحاشي المرور بجميع القرى .. كان بخيم على اول 
قربتين مرا بهما سكون يشبه سكون المقابر . اما القرية الثالثة فلم 
ببق فيها سوى الكلاب. وعندمرورهما فيها هاجمتهم بضراوةلانهاكانت 
متعطشة لاصطياد الطعام. زاد عادل من سرعته وشعر بها وهيتدهس 
بعجلات سيارته او ترتطم بها واخيرا نجح في ترك هذه القرية بعد 
ان اوشكت الكلاب على التهامها وعند هبوط الليل شضعر عادل ان 
كفاحه لذلك اليوم كان موفقا فأختار ملا مرتفعا لقضاء ليلتهم فيه 
وكالمعتاد ناما في السيارة بعد اغلاق توافذها . 


كانت الكوابيس شديدة .الوطأة على ناهد في تلك الليلة ولكنها 
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لم تصرخ ولم يسمع منها سوى انين خافت وبكاء مكتوم . لم يحاول 

عادل 'قلاق نومها وتركها لكوابيسها وهي متكورة في مقعدها تبعث | 

اضواتا “حزينة حتى مظلع الصباح . واثناء تناول فطورها المعتاد 

شعر عادل بارتفاع معنوبات ناهد قليلا » فعلل ذلك بسيب اقترابهما 

من مكانٌ عفاف . وبعد الانتهاء من فطورهما تابعا رحلتهما ولكن 6 

فجأة قالت ناهد : 

ب عفاف ماتت .. أنها ماتت ليلة امس .: انني حامل ٠‏ 
في الحال اوقف السيارة والتفت ونظر اليها بتعجب وقال : 

ارجوك كرري ما قلتيه .. ولكن بهدوء . 

عفاق ماتت .. انها هاتت ليلة امس .. اصيبت بحمى . 
المي »؛ انني لا اعرف سبب الحمى قد يكون الجوع .. البؤس 
او انها لم تتجمل العذاب . على اية حال انها طلبت مني ان 
اشكرك نيابة عنها وقالت انك انسان طيب القلب .. والان © 
لا حاجة لنا في الاستمرار بهذه الرحلة .. اليس كذلك؟ انها 
بالفعل ماتت .. وحرمت مئها الى الابد . جمع عادل شتات 
فكره وقال : 

اذن 4 عفاف ماتت .. ائلني آسف .. انني حقا اسف .. هل 
انت متاكدة من انها ماتت؟ 

كل التأكيد . صمت عادل لفترة قصيرة ثم قال : 

انك فلك شيئا آخن ...' ليس .له 'علآقة يوافآاة اختك عقاف .* 
دن عواة ك1 

ت فقالت تاهد دون مبالاة .. قبل ثلاثة اشهر .. انفجر عساذل 


قائلا : 
5 اذا لل خرن فى حيتهاة: ابتستمت ناهد وقالك. + 
ب ستكون طفلة .. وسأسميها عفاف . 


قلت + لماذا لم تخبر يني قبل الان؟ 
سخفت منك .. قد تطردني واضع طفلتي في الحقول .. غريبانك 
لم تلاحظ ذلك .. الا ترى انني. سمنت كثيرا؟ 
عندما عثرت عليك .. كنت عظما وجلدا فقط .. ولذلك إمتقدت 
ه11 


أن اسبب! شمنتك هي وافرة الطعام ٠‏ وتقير الجو “٠‏ ضحككت 


تاهد وقالت : 
جميل..... عذر لاباس به للغافلين .. يمكنك العودة الى بيتنا 
اذا شثت. ٠.‏ 


فقد عادل سيطرته على اعصابه وادار المحرك واخذ بسو قسرعة 
جنونية .. وفجأة رأى امامه كمينا قريبا لدرجة عجز عنن تغيير 
اتجاهه .. اضطر للابطاء قليلا وعندما اصبح على عشسرين مترا بدل 
تعشيقة السيارة على الثاني وضغط بقوة على المعجل .. فأنطلقفت 
السيارة سرعة كبيرة وتشتت البالات من قارعة الطريق والرجال 
ايضاء شاهد إحدهم يطرح ارضا وفوهة بندقيته موجهة نحو السماء 
وآخر اختفى تماما عن النظر . 

سر عادل بهذا الانتصار سرورا همجيا واخذ يطلق ,صرخاتالانتصار 
.. الاتتصار الذي جاء في إلوقت المناسب وفي وقت كان فيه بامس 
الحاجة الى فعل او تحطيم شيء ما .. ماتزال سرعته عالية..ومايزال 
يغلي من شدة الغضب والعنف والكره والحب وفجأة الحدن الطريق 
وبحركة بطيئة استدارت السيارة الى الجانب وبدات تتدحرج. .كان» 
اخر شيء سمعه هو صراخ ناهد » واخر كلمة قالتها .. عفاف! 
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استيقظ عادل » فوجد نفسه نائما في فراش مريح .. شراشفه 
نظيفة ورائحتها طيبة ولكنه شعن بألم يمتد على طول جنبه الاسر . 
وهناك امراة تجلس في مواجهته » اعتقد في البداية انها ناهد .. ولكن 
ظهر له اخيرا انها امراة اخرى . وقال بصوت خافت : 
ب صباح الخير .. الت لست ناهد .. اليس كذلك؟ وتحسسمر بالم 
ونام مرة اخخرى ٠‏ 
بعد ست ساعات نهض من فراشه واخذ بصرخ بتوجع .. ناهد! 
ناهد! .. آه ناهد! 
اشعل احدهم مصباحا زيتيا وعتدما نظر جهة الضوء رأى: ناهد 
واقفة الى: جانب سريره وهي ممسكة بيده تمسح العرق المتصبب من 
جبينه بيدها الاخرى . نظر اليها واقسم الها حِقا ناهد .. فقالت: 
2 ازانث ها اعملعة بساك ١‏ قتمتم ٠‏ 
ب اعتقدت .. اعتقدت .. با للشيطان .. ماذا حدث؟ 
لا تقلق .. كل شيء على احسن مايرام .. والآن » ثم .. سوف 
حاول النهوض فمنعته الآلام وتهاوئ في فراشه .. قدمت! له ناهد 
كأسا من البراندي وقالت : 
تفضل اشرب .. لا يوجد مهدىء للالام » فشربه وشعر بحر قةفي 
/1 


فمة ولكنه استذوقها وسال قليل منه على وجهه . وبعد ذلك 
إمرته ناهد ان يناع وطمآنته قائلة : 

سأكون الى جانبك عندما تستيقظ . فنام مرة اخرى واستيقظ 
بعد منتصف الليل, وكان يشعر بعطش شديد ولكن الالام خفت. . 
وعندما فتح عينيه رأى ناهد جالسة بالقرب منه فقال : 

حبيبتي ناهد .. 1ه حبيبتي ٠.‏ فأبتسمت وقالت : 

اذن © انك ماتزال تهذي .. ثم؟ واقتربت منه وطبعت قبلة على 
شفتيه وهمست في اذنه الا تعلم أن العملة الرديئة تكتشفدائما؟ 
والآن ارجو إن تنام حتى الصباح . 

اريد قليلا من الماء. 

براندي 

كلا افا 

قدمت له قدحا من الاء والابتسامة لم تفارق شفتيها فشيربه 


واغمض عينيه وعندما فتحها وجد ناهد ماتزال الى جانبه وهي نائمة 
ومتكورة في كرسي كبير . نظر اليها بحبوامتنان » وكالت تلبس روبا 
بنفسجي اللون ومنسجما تماما مع جسمها وبشكل جميل .. شعر في 
تلك اللحظة انه يمتلك العالم بين يديه . لم يتفوه بكلمة او حاولايقاظها 
وال ستيه 


الي .. الف شكر .. انني مسرور لانني مازلت على قيد الحياة 
وسعيد لان ناهد ستكون جزءا من حياتي مرة اخرى .. وغلبته 
غفوة » وعندما فتبح عينيه كانت الشمس قد ارتفعت الى كبد 
السماء . وشاهد امرأة ورجلا وناهد جالسين حول سريره... 
فقدمتهم ناهد قالة : 

الاخ وليد صادق ... انه حقا رجل شهم وشريف .. كان يعمل 
مدرسا في احدى الثانويات . اما الاخت سلمى محمود فهي زوجته 
.٠.‏ إنها اطيب امرأة إلتقيت بها الى حد الآن . ابتسمت سلمى 
وقالت : 

نحمد الله على سلامتك وارجو ان لا تقلق لان اصاباتك: ليست 
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خطيرة .. وكان عليك التفريق بين كمائن المجرمين والعوارضالتي 

يضعها الطيبون لتحذير السائق من وجود خطر خلفها . 

اننا نعيش هنا مع عدد من العوائل والتي تربطنا معهم رابطة 
القرابة .. يعتي عمك .. خالك:.. الآن »؛ نسعى لتكوين نؤاة لمجتمع 
قوي يقف ضد اعتداءات المجرمين والمنحر فين .... يخضع افرادهلقانون 
عادل » لنعيش باطمئنان كما كنا في السابق » اي قبل ان يغمرناالفضاء 
بأشعة دلتا المميتة .. وهكذا سيكون بمقدورنا تربيسة اطفالنا تربية 
صالحة بحترمون القانون وتقاليد المجتمع ويخشون اللدٍ من ارتكاب 
ابة معصية . الآن » هل ترغب في الانضمام الينا .. لتساهم في تحقيق 

هذا الهدف النبيل؟ ابتسم عادل وقال : 

ت انئني لست متأكدا من نجاحي في اخذ دور قيادي لمجتمعكم وبصورة 
خاصة انني لا اؤمن بالديمقراطية . فقالت سلمى : 

ب من طلب منك ان تكون ديمقراطيا في مجتمع يزخر. بالمجرمين؟ انكل 
مانحناج اليه حاكم خير وفي الوقت ذاته صارم ضد من يخالف 
القانون ٠‏ فتدخلث تاهد. وقالت : 

.انه مايزال بحاجة إلى هدوء وراحة بال ارجو ان تعطيه وققا 
لاستعادة قواه قبل ان تملئي دماغه بأفكارك الخيالية . وقال 
ولايبدة: 


.عزيرتي ناهد .. هذا عين الصواب . والتفت الى عادل وقالله: 
ب سناني مرة اخرى لرؤيتك صباح غد . في,الحقيقة شعرنا بحاجة 
الى وخل مثلك لتحَجل مسؤولية كهقه .. زبعد أن اختزتنا تافند 
كل شيء عنك دون ان تعلم اي شيء عن خطتنا . على ابية حال 
سارسل لك الطعام الكافي وستساعدك ناهد في تضميد جراحك >4 
ب ولتهتم بمطلبات حسدك ٠‏ 
وعندما ترك وليد وسلمى الغرفة علقت باسلوب شيطاني قائلة : 
ب يعجبني تفضيل متطلبات جسدك .. لو بقي فيك متطلبات منهذا 
النوع ٠‏ 
أندسي في الفراش وستكتشفي ذلك بنقفسك . فردت عليه ثاهد 
لستيحييةة > 
٠‏ شكرا عزيزي + اليسن الآن + 
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في هذه الاثناء سمعا قرعا على الياب ثم فتحت ودخلت طفلة لايزيد 
عمرها على عشر سنوات تحمل صينية تحتوي على عصير برتقال وزيدة 
ومربى وشايا وقليلا من الخبز وبيضة مسلوقة .. واعلنت الطفلة قائلة: 
قالت لي سلمى .. يمكنك إكل جميع محتويات الصينية .... 
وسمحت لي بأكل ما يفضل منك . نظ آليها عادل يشفقة وقال: 
حبيبتي .. سيفضل الكثير وسوف تكتشفين ذلك بنفسك . 
جلست الطفلة بالقرب من سريره واخذت تراقب عادل وناهد 
وهما يتناولان غذاؤٌهما وكلها امل في ان يبقى لها قليل منه . وبالفعل» 
فقد بقي الكثير . لان السعادة التي غمرتهما بعد نجاتهما من الحادث 
وعناية هذه إلعائلة الطيبة وسهرها على تطبيب عادل والاهتمام براحته 
جعلت الطعام يصبح شيئًا ثانويا . 
اعطى عادل ماتبقى من الطعام الى الطفلة وطلب منها مغادرة الفرفة . 
ثم التفت الى ناهد وقال لها : 
ارجوك اندسي الى جانبي في الفراش لان قربك مني يشسعرني 
سسعادة لا توصف . 
فقالت ناهد : 


اوكلت امري الى الله .. وعندما اخذت تفير ملايسها » لاحظا 
استدارة بطنها فقال : 
حمدا لله ونشكره على سلامتك وتسلامة الطفل . 
سيكون طفلنا جميلا جدا . 

اندست في الفراش الى جانبه » ولكنها كلما لمسته تأوه من الالم 
واخيرا !هتدت الى طريقة بسيطة وهي .. استلقت ناهد في جاه 
الايمن ولامست سيقائهما من الورك وحتى الاقدام . فشيعر عادل 
بالراحة وكأنه تزوج حديثا بعد عزوبة دامت وقتا طزيلا ٠.‏ ورفب فى 
البقاء يقظا ليتذوق هذه الوضعية المريحة ولكن غلب علية النوم بعد 
وَقَ'ت قسج اه 

شعر! بعد استيقاظهما في الصباح الباكر انجسميهما قد تيبسا.. 
تيبس جسم عادل من رضوض الحادث .. وجسم ناهد لانها الم 
تجسر طوال الليل على تحريكه .. انحنت علية وطبعت على 'شفتيه 
قبلة طويلة .. ثم تمتما بكلمات غير مفهومة ... كلمات قد يفهم الواقف 
1 


الى جانبهما صضدفة بعض المعنى .٠‏ ولكن » بالنسبة لهما تعني 

الكتصسسين + . 
وبعد قليل حضرت الطفلة وهي تحمل صينية الفطور وحال 

انتهائهما منه حضر وليد وسلمى واستهل وليد كلامه : 

ب ارجو ان تكونا قد تمتعتما بنوم هادىء ليلة امس . نظر عادل!الى 
ناهد وعبر عن كل مايجول بخاطزه بابتسامة عذبة وقال : 

حمدا لله .. شكرا على عنايتكم ينا .. قسالت سلمى : 

هل فكرت في العرض الذي طرحناه عليك امس؟ 

نلعم » واود توضيح فكرني من جميع جوانيها واترك اتخاذ القران 
الذي ترونه مناسبا لكم . فقال وليد : 

1 

0-3 حسنا .. فهمت » انكم تحاولون بناء مجتمع صالح ليعمل وبنجو 
من هلاك محتوم .. واقولها لكم بصراحة .. ان جميعالشواهد 
لا تبشر بنجاح هذه المهمة . تذكروا انكم محاطون بعصاباتمسلحة 
من كل جانب وان -تتوقعوا. هجوما من واحدة منها في اي وقت. 
واذا لم ينجح هجوم ما في القضاء على هذه التنخة الخيرةسينجح 
هجوم آخر من عصابة اخرى . وعليئا ان لا ننسى ان هجوم 
الحيواناإت متوقع ايضا كالكلاب والفئران وما شابه ذلك . فانتم 
معر ضون على الدوام وبيسر للهلاك . زد على ذلك ققد توقف 
نموكم البشري لقلة نسبة عدد النساء الى الرجال .. اي انكم 
'تخسرون باستمرار .. والآن » اخبرني .. هل بالغت في وصف 
الحالة؟ فقال وليد: 

ريما + ولكننا لا تشم بوسنلاة: الاتخطان ٠»:‏ 

ب حسسنا .. آذا رغبت. او في الحقيقة اي انسان آخر في اعادة بناء 
مجتمع يدوم وينمو في ظروف كهذه عليك اولا الرجوع الى المفاهيم 
الاولية .' ومن اهمها العثور على قطعة ارض ملائمة واعني ان 
موقعها مهيء لصد اي هجوم بشريا كان او حيوانيا . وبعد ذلك 
توسيع رقعتها كلما تطلبت الحاجة . فمثلا يفضل اختيار جزيرة 
ولكن الجزر اما'ان تكون .صغيرة جدا او كبيرة جدا .:. لاناستكون 
كبيرة في البداية وصغيرة جدا بعد النمو والتوسع, . وشيء واحد 
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مؤكد وهو لا يمكنكم البقاء هنا لوقت غير محدود لانكم محاطون 
بالاخطار من كل جانث والظروف سوف الا تتحسن الى الانضل 
ابدا . فقالت سلمى . 

-. انك طرحت المشكلة فقط .. والآن »6 ماهو الحل؟ 
قلت » قبل كل شيء العثور على بقعة ارض موقعها يساعد على 

الدفاع عنها وحمايتها والتوسع عليها بسهولة والانسحاب منها اذا 

ادعت الضرورة . ويجب ان تبدآوا بالدعوة للتطوع واعني لا ندعون 
الناس مشاركتكم حفلة ساهرة 'واتما تفرون الشسباب والشابات 
الذين يرغبون في ان يعيشوا حياة شوية .. توفقرون لهم الطعام وقليلا 
من الحرية مقابل تعاونهم معكم لا غير واعتقد ان هذه؛ هي الطريقةالثلى 

واي طريقة اخرى مكتوب عليها بالفشل فقال وليد: 

هذا اسلوب صائب لمن يحاول بناء مجتمع جيد؟ فسأل عادلبهدوء 

هاذا تريد غير ذلك؟ واستطرد قالا : 
انا وناهد سترزق طفلا عن قريب وعلي تأمين مستقبل له وحياة 

مطمئنة يستطيع احتمالها .. لا اتركه عرضة لافتراس الفثران والقطط 

والكلاب او البشر ٠‏ 
يجب ان نفعل شيئًا لضمان حياة هنيئة لاطفالنا » فقاطعته سلمى 

قالة : 

كلام بليغ ومؤثر للغابة ولكنك ماتزال محلقا في الهواء .. ارجوك 
اهبط على الارِض واخيرنا من اهدافك وخططك .. ماذا تريد 
حدق |السسلماء أن تفلل 1 

ب اريد منحي سلطة مطلقة ولمدة سنة فقطا ٠‏ واذا لم توافقوا على 
طلبي .. ارجو ان تمهلوني حتى اشفى وساأترككم وئاهد بعهد 
جزيل شكري على ١فضالكم‏ التي لاتنسى .. 
فردد وليد .. سلطة مطلقة .. انحدار الى اوطأا درك . 

انني فعلا انحدرت ٠.‏ قفصاحث سلمى : 

-" استمتحك 'ما"تريد ولكن'اخبرتي ... ماذًا سستفيل ؟اتسم امتادل 
0 

اؤلا امنحوني وقتا كافيا لاستعادة صحتي بعد شفاء الرضوض ٠.‏ 

يهنا 


ا ل ا 00 
حتى بتحسن المناخ . اي في بدابة الربيع .. وسأصطحب جميع 
من حولنا في سفرة اجوب فيها المناطق الجنوبية من القطر وفي 
طريقي سآحاول اغراء كل من اصادفه من رجال ونساء للانضمام 
الينا ‏ . بعد'التاكد من حسن نواياهم لبناء مجتمع صالح مطمئن 
وآمن .. واستمر في تجوالي حتى اعثر على ارض تنطبق عليها 
المواصفات وهي ارض صالحة للزراعة تحددها المياه من معظم 
الجهات حتى تحمي خلفيتنا . وأذا كان قد سكنها يشر قبلنا 
فستحاول اغراءهم على مشاركتهم الحياة فيها . اما اذا كانتغير 
مسكونة فستبدا البناء حالما يتم اختيارنا عليها .. كبداية » يجب 
ان لا تريد مساحتها على كيلومترين: مريغين ويفضل ان تحاذي 
احد بحيرات الجنوب ونقوم بتسسييج الحدود التي لا تحدها المياه 
بسياج قوي ونحفر خندقا اضافيا لصد كل من تسول له نفسه 
للاعتداء علينا . ونضيف كل سنة كينر متر: مربعا آخر لاستيعاب 
النمو"السكاني ... ثم ضحك وقال .. جيلان متتاليان بعد الجيل 
الحالي ونسيطر على جميع المناطق الجنوبية .. اما بعد عشرة 
اجيال .. شريطة ان لا ينفث الفضاء اشعة مميتة اخرى ٠.‏ 
فسنسيطر على جميع انحاء القطر ونجري انتخابات حرة وسيكون 
لنا مجلس وطني ورئيس جمهورية وسيتحضر الناسويكوئون على 
خلق رفيع ويؤمنون بالمبادىء السامية ويجبون السلام ويكرهون 
القتل التعمد وبحب بعضهم بعضا .. والآن اخبروئي, .٠.‏ هل 
ذاهبت:بغيدا + ققالت ستلمى : 

بعيدا جدا .. وان كنا جميعا مثلك نحلم بهذه الاحلام الجميلة .. 
ونود نحقيقها وإالعودة الى الحياة السوية . 
شعر عادل بالتعب واعجب بنفسه وبتفاؤله والخطبة غير المتكلفة 

والفرضيات غير المتعقلة . وتعجب ايضا من وليد وسلمى لاستماعهما 

اليه باهتمام . والطريف انهما لم يضحكا . 


كان مشروعه من نسيج خياله ومجرد هوس صدر عن رج ل محموم 
.. يمتلك رغبلة مكبوقة يوذ تحقيقها .. وهو بتوقع عن قريب 
ان بصبح ابا . كل ذلك جعله يحلم ببناء مجتمع جديد مثالي .. وهي 
افكار ير علمية محكوم عليها بالاخفاق . 


1 


ساد صمت لوقت غير قصير ثم قالت سلمى : 
8 هل تريد تنصيبك ملكا علينا؟ ابتسم عادل: وقال : 
- ارى تكوين حرس وقتي يحافظ على الامن والسلام يديمقراطية 


وطيبة . وسيكون لنا مملكة لا يحكمها ملك وانما قائد .. ققال 
ولشحيد: 


35 اذن » كل ما نحتاج اليه الآن .. هو الايمان وقائد يمسك عصا 
بيده .. عادل .. اتعلم انك مجنون .. 


195 


شب 


بعد حلول الربيع تحسن الجو فبدا عادل مسيرته .. وركب سيارة 
جيب يرافقه ثلائة شباب مسلحين .. وتسيرء خلفه ثلاث سسيارات 
جيب اخرى تبعد كل واحدة عن الاخرى بحوالي خمسين مترا وف آخر 
القافلة شاحنة كبيرة ركبت فيها النساء وكانت معهم ناهد . 

شعر عادل بالقلق على ناهد لانها في شهرها الاين والحفر كثيرة 
والطرق غير معبدة . بلغ عدد الافراد الذين اصطحبوه في هذه السفرة 
مائة وثلائة وعشرين شخصا وقد قرر التوقف بالقرب من احدى المدن 
لبضعة ايام حتى تلد ناهد . وعندما تتحسن صحتها يتابع مسيرته ٠‏ 

كانت سيارة الجيب الامامية تتوقفف قليلا كلما قطعت نصف 
كيلومتر وجميع السيارات التي تتبعها » وكانت تتقدم القافلةدراجتان 
بخاريتان لاستكشاف الطريق . فاذا كان خاليا وامينا اعطوه اشارة 
التقدم في المسيرة ٠‏ 

في الحقيقة » جاءت هذه الرحلة بعد تبلور افكاره عند وليدوسلمى 
والتي طرحها عليهما وهومريض ودهش للسرعة التي تقبلو! فيها افكاره 
والذين بمثلونهم . وتعجب كثيرا عند اختياره قائدا عاما لهم.. اتخذ 
في البدابة مكتبا مؤقتا كانت الغابة منه تمشية امور المسيرة والتخطيط 
لها .. اما عنوإن وظيفته فاعتبر نكتة في حيئها .. ولكن ظهر لمم 
بعدئذ ان لهذه النكتة معنى دقيق وخفي مما جعلهم يتمسكون به لانه 
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ضروري لتدفيك: الخطة ٠.‏ واخيرا . اتفقوأ"اذ1 اشاء هذا الانسان 
التصرف :في يوم من الايام قبامكائهم ' تبديله بخص آخر او الغناء هذل 
المنصب كلينا . ولكن في الوقت الحاضر اعطاهم ليس آملا في النجاة 
فقط وانما الهدف والغفرض ايضا وعكس لهم الراي .. ان على كل 
انسان ان يؤمن بفكرة بيمكنه تحقيقها في الستقبل . 
والطريف » ان عادل لم يتصور نفسه ابدا من النوع القيادي ... 
يتقبل تحمل مسؤولية مصير مجتمع بأكمله .. ولكن » ها هو الآن » 
رجل قد ابيض شعره يسير خلفه مجموعة من البشر آمنوا ووثقوا به 
ليقودهم الى تحقيق فكرة ارض الاحلام ٠.‏ 
نظر عادل الى السماء فشاهدها موشكة على مطر غزير ٠‏ فرقسع 
يده مثسبرا الى التوقف وفي الحال وقفت الجيب والسيارات التي 
تتبعها . وفي هذه الاثناء عاد احد راكبي الدراجتين وكان في الثامنة 
عشرة من عمره وقال : 
س. سيدي .من الاو فق التوقفٍ بعد مسيرة كيلومتر. واحد .. 
.نظر عادل الى المكان فتذكر انه:موطن صديقه الشيخ الذي القند 
حياته وحياة ناهد من عصابة رعد . قاأعطى للشاب العنوان 
وطلب 'منة الذهاب: واخباز الشيخ عن عدد الضيوف وخطتهم وان 
لا يقلق جول الطعام او. ترتيبات المنام وان كلما بحتاجون اليه هوالمكان 
وسيصلون بعد عشر دقائق . ادى الشاب التحية العسكرية ببندقيته 
وقال: 
سمعا وطاعة .٠‏ سيدي! ثم استدار وذهب مسرعا . 


نظر عادل اليه وقال .. من المدهش هناك شَبابٍ' كثيرؤن تتشبع 
فيهم الروح العسكرية بسرعة وسهولة .. يؤُدون التحية العسكرية 
بجدية ويطيعون الاوامر وينفذونها دون تردد 'او ابطاء . ويتنافسون 
فيما بينهم على كل صغيرة وكبيرة لنيل رضا القائد . 

كان عادل كلما تكلم مع إفراد المسيرة في العلائية اشار ألى نقطة 
مهمة الا وعي مراعاة رغبات الآخرين وبحاول ١قهامهم‏ ذائما ان الغابة 
من وجود القائد العام هي لمجرد حثهم على تحمل مصاعب الرحلة . 

استانفت الجيب سبنيرها .وما يزال. بيت الشيخ يبد بحوالي 


ك1 : 


ثلاثمائة متر . وهدات اعصاب عادل وانشرح صدره عندما شعر انه 

انجز اارحلة الأولى من الرحلة دون متاعب موّسفة وحقق,نصرا عظيما. ' 

| والاهم من ذلك كله .. لم تلد ناهد في الطريق. وما:ان اقتربت الجيب 

من بيت الشيخ حتى طو قت بعدد من الفتيات المسلحات بالبنادق 
الرشاشة وعندما وقع نظر عادل على الشيخ وجده لم بتغير فيه شيء 

فهو ما يزال: بلبس نفسن الزي كما كان عند اول لقاء . وقال الششيخ: 

-. ارجو ان تعذروا لجنة الاستقبال .. انت آدرى ٠.‏ علينا الاحتياط 
لكل طارىء . ونحمد الله 'ونشكره على وصولكم سالمين ولم 
تصاد فكم متاعب في الطريق ٠‏ فقال عادل * 

اافضل ابن هما توفت ,. معدرة .- اخبرتن مافدد السيات في 
هذا البيت اد 

- عشسر فتيات اثنان منهن بناتي . والثمان الاخريات بنات الاخوة 
والاخوات التجأن الي لحمابتهن من الاشقياء . ولكن » لماذا هذا 
اللمضوال 1 

ب . لدى مايقارب العشرينشابا يرغبون في الزواج ولاتوجد فتيات لهم ٠‏ 

فأبتسم الشيخ وقال : 

عرسن .ما املشدمن .سيئرك لهن“الفاصلة والأختيان .0 انه 

شيء مضحك ... اليس كذلكة 

# قعلا الحياة نفسها اصبحت مضحكة .. على ابية حال » ماذا 
سنخسر؟ يسعدئي تزويج جميع بناتك الى اولادي! ابتسم «الشيخ 
وتشسال 2 

ب انتي سأخسر الكثير لانني سعيد معهن .. في الحقيقة »© انهن عشر 
بطلات عظيمات غلى ابة حال » سوف لا اقف حائلا في طريق 
سعادتهن ولكني اؤكد مرة ثانية » يجب ان اترك'لهن خحربنة 
الاختيار لانني حريص 'كل الحرص على سعادة نابية واحدة منهن. 

وفي هذه اللحظة جاء طفل صغير يركض وقال لعادل وهو يلهث : 

سيدي القائد .. انها سيدتي ناهد .. قيل لي ان ساعة ولادتها 


ينا 


بدات السهاء 0 : 


غ5 د 


استضاف الشيخ قافلة عادل مايقارب الشهر زوج خلاله فتياته 
العشر بعد ان اترك لكل منهن وقتا كافيا لاختيار الشاب الذي احبته 
ليقترن بها . وبعد انتهاء حفلات جميع العرايس وتحسن صحة اهمد 
نهنا أولادتها طفلة حميلة صمتها عقاف ١‏ 
بدات استعدادات استثناف الرحلة ٠‏ وفي هذه الاثناء طلب الشيخ 
الانفراد بعادل 6 وعندما اصبحا لوحدهما قال الشميخ : 
كيف يمكلني العيش هنا بمفردي؟ وكيف ساتحمل فراق بئاتي؟ 
فأجاب عادل * 
ل ماذلالا تنضم الينا وتقيشى معنا في موطن الاحلام؟ 
ب سأكون عالة عليكم »© لان تقدمي في السن سيجعلني غير قادر على 
التشسي ادو تبني + 
مافد1 الكلاع ب جا:رجل .الت الحيا والترملة ١‏ عيفد يفك 
انسان مثلك بلقمة العيش .. انسيت انك انقذت خياتي وحياة 
ناهد . وان لك عشر بنات وعشر انسباء .. قيم كيف لانحتاج 
اليك؟ من سيزوج شبابنا ومن سيتقدمنا في الصلاة ومن سيعلمنا 
شعائر ديننا وتعاليمه .. بكى الشيخ من شدة الفرح وقال : 
يعني «استقباونني معكم؟ 
امنا 


"على الزعب والستعة ومتميعن. معنا معر نا مكرما ومنيكو زمجلسك 


القن 
فيها 


الى جواري مادمت حيا فأحتضن الشيخ عادل واشبعه علوت 
فيها الكثير من المودة والامتنان . 

اخيرا اسثأنفت القافلة مسيرتها وتقدمها عادل بعد ان أجل سالشيخ 
جانبه. وعند ظهيرة اليوم الثاني وصلوا الى القرية التي كان بسكن 
عادل . وني الحال قفز عادل من سيارته وركض نحو الزورقوفك 


رباظه وساعد ناهد وهي تحمل طفلتهما الصغيرة على الصضعود الى 
الزورق واجلسهما في مواجهته ويدأ يجذف .. وما ان دخلا بيتهما 
حتى شمعرا بالسعادة والامان .. اعطت ناهد الطفلة الى عادل وفتحت 
ذراعيها واخذت تدور حول نفسها والفرحةتملاً جوانحها ثم اقبلت على 
ادل قال 5 


عدولي .. لاذ! لانختار هذا المكان موطنا لنا .. فيه مميزاتكثيرة 
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.. البحيرات تمدنا بالطعام الذي لا ينضب والوقود ومواد البئاء » 
ففيها السمك وجذوع الاشجار .. وهناك البيوت المهجورة الكثيرة 
والتي يمكن ترميمها بسهولة لتصبح 'صالحة للسكنى في وقت 
قصير . والاراضي الخصبة التي تجيطنا من كل جالب . ثم بيتنا 
الجميل والذي قضيئا فيه اجمل ايام حياتئا واسعدها وهوموطن 
ذكرباتنا الحلوة والمرة ٠.‏ فقال عادل : 


بجب استشارة القوم . وفي الحال عاد عادل الى القافلة 'فوجدهم ' 


مشفولون باعدإد طعام الغداء وبعد الانتهاء منه اجتمع بهم وطرح 
اقتراح ناهد للمداولة وبعد دراسة المكان ومقارنته مع جميعالامكنة 
التي مروا بها وقع اختيارهم عليه . وفي الحال بداوا يوزعون 
الدور المهجورة فيما بينهم . وبقي عدد متهم بدون سكن فتلصحهم 
عاذل بمشاركة الذزين حصلوا على البيوت واتفق معهم على 
المباشرة في اليوم التالي وبعمل جماعي على ترميم المساكنالقديمة 
وبناء دور جديدة للذين لم يحصلوا على دار بعد وفي اليوم التالي 
وزع افراد قومه بين من يستعد لحراثة الارض لزراعتها ومن برهم 
البيوت ويبنى اخرى جديدة . وبدأوا بعملون رجالا ونساء 
وشبابا وشيبا وعادل يتفقدهم ويشرف على اعمالهم من الصباح 
الباكر. وحتى ساعة مغيب الشمس ٠‏ ولم .ينس عادل تكوين اول 
نواة لجيش منظم قوي ومدرب ليكون قادرا على صن اي عدوان 


عليهم وحرس للسهر على راحة المواطنين والمحافظة على استباب 
الامن .. وهكذا عادت الطمانينة الى نفوش الناس » بعد معاناة 
استمرت سنين طويلة اختل فيها الامن وهدرت فيها كرامة 
الاشكانة واطحمية حياتة ارحمن من 'رجاوية لندقية: 
ومرت الستون وتتابعت الاجيال واستغلت الارض الطيبة بن 
جديد لاعالة ابنائها ودجنت الحيوانات الاليفة ليستفيد منها الانسان 
في استمراره بالحياة وتطورها ورافق ذلك اندثار تدريجي. لوسائل 
تفنية القرن العشرين بسبب توقف انتاج الطاقة والمعامل عن العمل *ء 
وعاد الانسسان إلى الاساليب البدائية واخذ يسستغل طاقتة العضلية 
والطاقة الحيوانية .. في الزراعة استخدم الحازيث التي تجرها 
الثيران لحراثة الارض والمنجل لحصادها وفي تنقلاته وسفره »© العربات 
التيتجرها الخيول وفي الحروب والقتال .. القوس والنشاب. والرمح 
والسيف . ونسى الناس الصواريخ والطائررات والسيارات والقنابل 
الذربة وغيرها من الوسائل المادية الحديثة الكثير .. وتحول .الحديث 
عنها الى اساطير يرويها كل جيل إلى الذي بليه فيقولون ٠...‏ سينتهي 
لعالم عندما بحلق الانسان فيالهواء وتلبس وتتصر ف النساء كالرجالوتسير 
الزوارق نحت سطح الماء وتشرق الشمس من الغرب .. ومرة اخرى 
بدات حياة الانسان تتقدم ووسائله المادية 'تتطون . 
انتخب عادل ملكا لمملكته الصغيرة تثمينا لاعماله الجليلة وتفانيه 
في خدمة شعبه وحبه لهم . واخذت الملكة بالتوسع والتقدم حتى 
شئلت معظم المناطق اللجنوبية . 
ومرت السنين وانتقلت ناهد الى جوار ربها بعد ان انجبت ولدين 
الى جانب بنتهما عفاف » وثساخ صاحب الجلالة وشعر في احد الايام 
بدنو اجله فطلب من ولديه تحقيق امنية عزيزة الى قلبه قبل وفاته 
وكانت زيارة الغاصمة للوقوف قليلا على جسر الجامعة . وجاء جوابهم 
.. امر صاحب الجلالة مطاع .. وفي الحال بدات الاستعدادات لتهيئة 
عربة تجرها ستة خيول وبعد الانتهاء منها ركيوا الملك فيها وسارتنحو 
العاصمة واصطحبته كوكية من حرشه الى جانب ولديه وبعد مسيرة 
دامت بومين وصلوا الى ضواحي العاصمة وبعد ذلك واجهتهم ,صعوبات 
كبيرة للاهتداء الى جسر الجامعة » لان المدينة كانت في طريقها للاندثار 
الكامل بعد ان بلغ ازتفاع الاتربة في شوارعها وطرقها إلى اكثر من متر 
.. ولم تقع انظارهم على إنسان او حيوان خلال مروزهم فيها . 
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وعند وصول القافلة الى الجسر اشار عليهم بالتوقف في مكان معين 
ثم ترجل من عربته وطلب من ولديه وحرس نه الايتعاد عنه قليلا .. 
وبصعوبة اهتدى الى مكان الحادث الذي ذهيت ضحيته حبيبته هلد 
.٠‏ ووقف عند السياج وعادت اليه ذكريات الماضي .... يوم كان 
استاذا مرموقا لغلم إلكونيات في الجامعة .. واحداث الليلة المشؤومة. . 
لبلة مقتل هند .. ومد ببصره باتجاه احد نهايتي الجسر. . فتراءت له 
هند ٠.‏ وصاح بأعلى صوته ... هند .. اتسمعينني .. لقد نححت 
ايضا .. فبعد نجاحي في مهمة ذفن بشرية الحضارة السابقة وضعمت 
«اللبنات الاساسية لبناء حضارةجديدة ستنمو وتزدهر.. وجاء الجواب 
.. صمت . ثم اشاح ببصره نحو النهابة الثانية من الجسر 4. فتذكر 
اهوال الكارثة الكونية وهو مس ك بالسياج وني هذا المكان بالذات 
ومشهد الناس المذعورين وهم بتراكضون كالمجانين على غير هدى 
وبحاولون التشبث ولو بخيط رفيع يشدهم للحياة .. ولكن الحياة 
تبتعد عنهم .. وفجأة تراءت له ناهد وهي متكورة في وسط الجسسر 

والكلاب من حولي تحاول افتراسها وسمعها تقول انني لا انفع 
لشيء سوى للمشاحنات .. مد بده محاولا لمسها وهمس قائلا ... 
كلا .. باناهد .. إنت اعطيتيني كل شيء ولكن بصمت .. كنت افضل 
ربة بيت وام حنون لاولادك واولاد شعبِكَ احببتيهم واحبوك ٠‏ 
وزوجة مخلصة وفية .. حاولت مرارا التعبير لك عن شعوري 
نحوك .. ولكن كانت تخونني دائما الكلمات ... فأفشل في التعبير لك عن 
مكتونات: قلتي ..... انث اعطيتني كل شيء والكشيز . .. واكثر من' الحي 
.. وانت اعطيتني .. إختنقت العبرة في صدره .. ثم سمع صوت 
مضطفق بهمس في اذنه <٠‏ ؟جبب النامن 0 افمل شسيثًا .. قضاج 
وتهدج بالبكاء . . عزيزي مصطفى لقد نفذت وصيتك وارجو ان تكون 
راضيا عنيا .. لقد ادركت تماما ماتعني عبارة .. احبب الناس . كما 
انني فعلت الكثير لجيلي وللاجيال القادمة .. 

اتكأ على سياج الجسر واخذت الدموع تنهمر من عينيه .. ونظر 
الى النهر وقال انك لخالد .. تهدر في جريالك مئذ الازل وستبقى الى 
الابد . اما الاجيال فستبقى تتعاقب »© يفني جيل وناتي بعده آخر.. 
وهكذا نستمر الحياة على هذا الكوكب الجميل .. ثم نظر من حوله 
فشاهد هئد وناهد ومصطفى بحيطون به وقد مدوا اياديهم اليه ... 
وبعد تردد قصير مد بده فامسكوا بها وصعد معهم ... وبقي جسده 
ممددا بالقرب من مكان الاحداث جثة هامدة . 
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